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بقلم الدکتور/ الزواوی بغورة 


لاجدال فى أن القلسقة عالية وإنسانية بالطبيعة » وخلاصة للعقل والجهد 
البشریین ليس لها من سلطة غير سلطة العقل والبرهان . فكل ماهو عقلی هى قلسفی 
وإنسانى وعالی ومحلی فى نفس الوقت , لان القلسقة تقول بالظهر والماهية » بالشكل 
والحتوی , بالعقل وتمظهراته . ولا كانت كذلك قإنها لاتزمن بالحدود والمواجز 
والخصوصیات . لأنها يحث فى الحقيقة وتشدان للمعتی « وإقامة للتواصل والحوار 
واللقاء بين الحضارات والامم مهما اختلفت أديانها وعقائدها وتظمها واتجاهاتها ونحلها 
ومللها وفرقها ولقاتها . 

من هذا سعت القلسفة قديمًا وحدیگا التقلپ على عقبة اللغة من خلال الترجمات 
من مختلف لفات الامم . وکانت بذلك تجسیداا لتزعة إنسانية ميكرة وعميقة ورفيعة , 
ولعل فى فلاسفتنا القدامی خير مثال على ذلك » حيث استانوا على عقبة اللقة 
بمترجمین وشراح من أجل معرفة النصوص الفلسفية, والتعرف على أصناف GALL‏ 
والطرق المؤدية إلى اهمقيقة ؛ لآن العرقة الفلسفية كما قلنا معرفة عالمية كونية » 
تقوم يتعميم التجرية الإنسانية ورفعها إلى مقام الفهوم والقولة بحيث تنطبق على کل 
الاجناس البشرية . 

من هتا عمدنا إلى ترجمة هذا الكتاب . الذى هو فى صورة حوارات ومقالات, 
لفیلسوف القرن كارل بوبر (۱۹۰۲ - (VANE‏ » تصوص تعد خلاصة فكره وتجريته 
حول القرن . ومن دون شك فان نهاية القرن العشرین قد حملت معها الکثیر من 
الأحداث والقضاياء لعل آهمها تهاية الاستعمار وظهور الآمم الجديدة على مسرح 
التاریخ وقیام حربین عالیتین وسقوط كبر إميراطووية قى العصر الحديث . سقوط 
واتهیار فى ظرف وزمن قیاسی لم تشهده البشرية من قبل مع ما تبعها من تحولات 
اقتصادية واجتماعية. هذا بالاضافة إلى التطورات الذهلة فى الصناعة والتکنولوجیا 
والعلم Wally‏ اليشرية على العموم. 


aly‏ الأهم من هذا كله لیس تحلیل ماجری وماحدث ٠‏ ولکن الوقوف على الافاق 
ومحاولة استشراف الستقبل من خلال التج رية الماضية والقائمة فى الماضر a‏ 
وهو الأمر الذى دقعنا إلى ترجمة تصوص هذا الفیلسوف الذى كان سيَّافًا إلى العدید 
من الأفكار التى أكدها الواقع وهو مايزال على قيد الحياة . فإجاية على سؤال 
ما الذى يدفعنا إلى ترجمة كتاب حول قون انتهى أى هو فى حكم الانتهاء , ولماذا بوير؟ 
تقول لاته كارل بوبر OM‏ ما كتبه عن القرن من النواحی العلمية والفلسفية والتاريخية 
جدير بالقراءة والنظر « لهذا ردنا أن نطلع القارئ العربی على آخر ماكتب وقكر . 
ولعله من باب أولى أن نسجل نقطة تاريخية تضعنا فى سياق الفكر العربى 
. المعاصرء وهی أنه وعلى الرغم من اتتشار التيار الوضعی فى القكر العربی المعاصر 
وخاصة ما قدمه الاستاذ الدكتور زكى نجيب محمود؛ إلا أن بوير لم تتم معرفته بما فيه 
الكفاية وذلك أنه تاقد لوضعية ولأنه لم يتوقف عند التحليلات المتطقية للعلم بل تعدى 
ذلك إلى المسائل التاريخية والاجتماعية والسياسية بشكل خاص ٠‏ ولعله من هذه 
الناحية - أقصد السياسة ونقد الماركسية على وجه الخصوص - لم يقتشرء إذا عرفتا 
أن الماركسية هى من التيارات التى عرقت انتشار واسها فى العالم العربی وخاصة 
فى الخمسینیات والستينيات وحتى السیعینیات , وهی الفترة التى نشر قيها كارل بوير 
آرامه السياسية والتساريخية وخاصة كتابيه : 'المجتمع القتوح وأعداق "VAL‏ 
و بؤس التاريخانية ۱۹۰۷ ۰ صحیح أن هذا الكتاب الأخير قد تمت ترجمته هفذ 
الخمسيتيات . وتحديد سنة ۱۹۰۹ ٠‏ ولكنه بقی فى طى النسيان , وقد يكون مصير 
هذه الترجمة هو الذى حثنا على ترجمة هذه الحوارات والمقالات السياسية » فالمتتبع 
التيار الوضمعي الذى مقه الفکر الكبير الدكتور زكى نجيب محمود يرى أن المفكر لم 
يلتفت إلى أهمية يوير وإلى أهمية تظرياته السياسية ونقده التاریخی للماركسية رقم 
أنه قد حاول تقديم بعض الملاحظات حول الماركسية دوتما الاستقادة من انتقادات 
يوير فى هذا الجال( . 


(۱) التقلر على سبيل الثال : فى حياتنا el‏ الشروق ۱۹۸ . الفصل للخاص ب : الماركسية منهج 
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ly‏ القارئ ليتساعل عن عدم اهتمام الدکتور زكى نجیب محمود بالقراعات التقدية 
للوضعية وخاصة تلك القراءات التى تمت من قیل مابعد الوضعية : ویتسا أكثر عن 
قدرة هذا المقكر العربى على النقد الذاتى عندما يتعلق الأمر بمشاكل القكر العربى 
وخاصة فى "تجدید القكر العریی" و 'المعقول واللامعقول فى التراث العربي' ويقائه 
ضمن النظرة الوضعية النطقية على مستوى النظرية القلسفية » وإنه لمن pall‏ طرح 
مسالة حدوب التقد الذاتى الذى مارسه مفكر من وزن زکی تجيب محمود » وآن يُسال 
إن كان ذلك النقد a‏ آم تكيفًا وتلاؤما واستجابة استجدات ظرفية أو مرحليةء خاصة 
إذا ما تتبعنا المسار النقدى لهذا المفكر الذى أغتى المكتبة الللسفية العربية وأدخل 
طريقة جديدة فى التقكير القلسفی العربی . 

tal‏ بطرحنا لهذه الأسئلة لانرغب فى متابعة المسار الفكرى الذى اتخذته الوضعية 
ومایعد الوضعية فى الوطن العریی بقدر ما نرید أن نتساعل عن مدى معرفتنا بالثقافة 
الفريية » وعن مدی قدرتنا على تمثل القکر الغربى الذی یشکل إحدى المرجعيات 
الأساسية فى الفکر العربی العاصر , ولاذا نجد - وتقريبًا فى کل الحالات وقی کل 
الاتجاهات - اتتقائية فى الاختیار وثباّا على العطیات الاولية وتوقفًا عن متايعة 
التجدید الذی يحصل فى الفكر القريى ؟ ولماذا الفكر العريى المعاصر والفکر العريى 
المعاصر يتوقف عن متابعة التطورات والتغيرات والتحولات ما إن يعلن انتماعه ويشكل 
قناعاته الأولية » يدلاً من أن يعمل على تقديم قرضيات فى البحث وآطروحات وقضايا 
قابلة للنقاش والتطوير والتحسين ؟ إن هذه TL‏ هى التى تهمتا أكثر من متابعة 
السار الفكرى للوضعية ومابعد الوضعية فى الفكر العوبى . 

وفى هذا السياق فإننا تلاحظ - oly‏ على ماأستطعنا الاطلاع عليه - أن آراء 
وأفكار كارل بوير السياسية لم تعرف انتشارا ودراسة ويحدًا بالرغم من أن آقكاره 
العلمية والمنطقية والنهجية قد عرفت طریقها إلى المكتبة العربية , سواء عن طریق 
الترجمة آو البحث الاگادیمی() » فهل كان ذلك اختيارًا آم انتقائية ؟ آم أتها استجابة 


(۲) تقصد بتك الأعمال الترجمات والدراسات الآتية : 

. كارل بوير : عقم الذهب التاریشی . ترجمة د, عبد الحميد صيرة . متشاة المعارف , الإسكتدرية‎ - ١ 
فى التطور التاريخى , دار الساقى.‎ LUG وأعاد تشره بعتوان : بؤس الأيديولوجية + نقد مبدا‎ . ۹ 
5 . ۱۹۹۲ , یروت لبنان‎ 


ناتجة عن ظروف وضغرط سياسية واجتماعية واقتصادية ؟ والا كيف نفهم أنه فى 
الوقت الذى بقی فيه فكر بوبر السیاسی محدود التداول فى آورونا وخاصة فى فرتسا 
وایطالیا( ۰ یکون الأمر كذلك قى الوطن العربی» آلیس الأمر یعود إلى أن الأقكار 
التاريخانية التی كانت مهيمنة على الضقة الشمالية للبحر المتوسط فى الخمسینیات 
والستيتيات والسيعينيات من هذا القرن كانت هى نفس الأفكار المهيمنة فى العالم 
آلعربی . 

قد یکون هذا آحد الأسباب التی تبين وتوضح غياب التص السیاسی لکارل بوبر 
وخاصة کتابه الجتم الفتوح وأعداؤه" ٠‏ الذى نتمنی أن یترجم وأن نقام حوله 
دراسات وجول غيره من النصوص الس ياسية والتاري الاهمية القصوى فى 
تاریخنا العاصر . وخاصة تلك المتعلقة بمعنی التاريخ ويالنظرية الماركسية . 

والذى شدنا أكثر إلى ترجمة هذا الكتاب هو حجم القضايا التى طرحها يوير 
ووجهة نظره قى معالجتها وهی - كما سيبين التحليل قضايا Gal‏ ریعضها حارقة - 
مثل العنف وبولة القانون والديموقراطية والأقليات ... إلخ » هذه القضايا الأساسية 
مطروحة من زاوية السيرة الذاتية , لذلك فهى يقدر ما تعكس اهتمام الذات ومشاكلها 
فإنها تعكس فى الوقت نفسه تفاعل الذات مع واقعها وتاريخها . وأكشر من هذا تجاوز 


۲ من یف ما و . ماهر عبد القادر محمد على :دار العرقة الجامعية . ۱۹۸۷ . 
الكاتب, اافصل LT‏ والثلقي والثالث والرایع والخامس والسادس , ذى الجزء الأول من الکتاب 
ق الكشف الملمی الى يتكون بدوره من ثلاثة آجزاء هی : اذهب الواقعى وهدف الم ٠‏ 


» ي “نظرية الکوتتا 
۲ - بحقًا عن عالم افضل , آحمد مستچیر » سلسلة آلف کتاب . ۱۹۹۷ . 
آما الدراسات فهي : 
١‏ - یمنی طریق الخولی : فلسفة كارل بوبر . الهبتة المصرية العامة للکتاپ , ۱۹۸۹ . 


؟ - محمد محمد قاسم : تظرية العرقة في ضوء المنهج العلمي ء دار العرفة الجامعية , ۱۹۸۱ ۰ 

. ۱۹۹0 , كامل محمد عويطة : کارل يوير فیلسوف الع قلانية النقدية., دار الکتاب اللبذاتی‎ - ٣ 
(طبمًا لاتشكل هذه قاتمة نهائية لأعمال الفیلسوف بالعريية . ولا يمكن أن نزعم ذلك فى شل غیاب بنك‎ 
المعلومات العريية فى هذا المجال).‎ 

(۳) "المجتمع المقتوح وأعداقه' ill.‏ يعد إلى سئة ۱۹۶۰ ء ولم يظهر فى الطبعة الفرفسية لا سنة ۱۹۷۹ . 
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الذات فشرطها الوجودی وااعرفی gage‏ ما مکنها من الابداع والاستکشاف رغم کل 
ملایسات الواقع ومعوقاته وتعقداته ٠‏ وهکذا فان البحث عن الحقيقة والصدق فى البحث 
عنها والإيمان بها والاقتناع بها والتنکد الداتم منها يؤدى بالضرورة إلى نتائج صحيحة ٠‏ 
إن هذا ينطبق على بوير وعلى مساره العلمى والسیاسی معًاء ذلك السار الذى تلاحم 
فيه النضال السياسى بالبحث العلمى وحب وإرادة الكشف عن الحقيقة مع أخلاقيات 
علمية وفلسفية رفيعة . 


لقد كان بوبر خصمًا كبيرا لماركس والشيوعية, ولکل الذين يزعمون تأييد مشروع 
سياسى على أساس معرفة قوانین الصيرورة التاريخية » إنه النظر المجتمع اللفتوح » 
وبالنسبة له قإن أحداث ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ حققت صحة انتقاداته الكبيرة للماركسية ... 
لقد يد صیاغتها فى سن السابعة عشرة » بعد أن فتنته الأيديواوجية الشيوعية 
قصيرة . خصوصًا من خلال النزعة السلمية للثوريين البلاشفة ؛ وأوقعته فى قخها 
(فخ a rat” till‏ هوام" « كما قال)9) . 

لقد أراد المحاور الایطالی آن يسال بوير عن كيفية صياغته مبكرا لقناعات 
واضحة جدا ء حول thal‏ الملازم للتسق الماركسي ء وماهی الموقف الذى تيناه تجاه 
التاس « وخصوصًا الفکرین الذين بقوا على قناعة بالنظرية الماركسية ٠‏ والتى فهم 
قوتها وخطاعا(*) فى الوقت نقسه ٠‏ ولم ينجر إلى قدرية معيتة أو إلى نوع من الكيت ؟ 
نستطيع أن نتصور - كما قال محاوره - أنه قد انتظر على ضفة الثهر » حتى تمر 
أمامه جثث أعدائه . لكن لا شىء من هذه الصورة ينطيق عليه » لا الجثث OY‏ يتخذ 
مبدا اللاعتف" كواحد من أسس الحضارة . ولا الأعداء لأن التقسيم الثناتى 


لا K.‏ 
Galmann Levy. 1981.‏ 
علاحتلة - التص متغوذ من مقدمة الحاور الإبطالى ءونظر لتوجه القدمة إلى قراء غير القراء المرب 
ونظرا للاختلاف قى الاهتمام آثرنا ادستفناء عن مقدمة الحاور . واستبدالها بمقدمة من عندتا قبین علاقتنا 
ينصوص aye‏ وتشير إلى القضايا الأساسية التى تهمنا كمجتمعات نامية لايدور یها المدیث فى هده 
الدراسة إلا بطريقة قير مباشرة . (م) 
(a)‏ يقول كارل پوبر فى سيرت الذاتية بحت معقد" سس ۵۶ ٠‏ حيث يعرف فيها الحچة الماركسية كما يلي : 
"إنها تتمثل فى نبوط تاريخية » مشتركة مع نداء ضمنی ققاتون الاخلاقی التالى : أيدوا العتوم" . 
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(التاريخ والسیاست) كمعسكرين عدوین هو واحد من SELL‏ التی يؤاخذ بها الماركسية , 
ولا النهر ء لأنه بالقسية ليوير (تمثيل التاريخ يمجرى مائى » ذعرف منبعه ومصبه) 
هو على وجه الدقة سبب عدد كبير من الجرائم ؛ إن الوقت الحاضر هو الوقت 
الذى ينتهى فيه التاريخ ‏ ونحن لستا قادرين على رؤية التاريخ » باعتقادنا أن لنا 
القدرة على التنبق بتياره » ولا تستطيع كذلك أن نقول : إننى عرقت دائما أن التهر 
سيمر من Ga‏ . 

عند بویر » فكرة المجتمع القتوح تتعلق بمستقبل مفتوح » يكل تاكيد نتطم من 
الماضى ء لکن لاشىء يسمع لا بإسقاطه على | للتنيق يما سيحدث . إن الزعم 
بمعرقة مسار مستقبل التاريخ ينزع كل مسئولية أخلاقية عن الحاضر » ويحول الناس 
إلى مجرد منقذين لمصير - مهما كان الحال - سيتحقق . ومن وجهة النظر المعادية 
للتاريخانية الراديكالية لبوير فإن فكرة معنی التاریخ: » وفكرة 'وجهة' مسار القضايا 
آو الشتون الإنسانية' .هی "بلاهة خطيرة" لأنها تؤدى إلى إعطاء الشروعية للعنف 
والاعتباط gags‏ ما يمكن أن يعرض الناس السوء . 

قكيف تفسر الانهیار والسقوط ؟ لقد بدا من النقطة الأضعف من "المجرى' - 
وان كانت أسبابه البعيدة محللة آکثر فى كتابيه "المجتمع الفتوح واعداوه" و "يقس 
التاريخانية" - وكانت نتاتجه كبيرة على النظرية السياسية المعاصرة « ولعل أكبر 
مشكلة تواجهنا ليست تحليل ماجرى بقدر الإجابة على سؤال كيف العمل على إقامة 
پناء جديد 5 

لبوبر وجهة تظر مؤداها أن البناء الجديد لا يقوم على اقتصاد السوق Sly‏ على 
دولة القانون من خلال العدالة . لذا يكتسى القضاء وتكوين القضاة أهمية بالغة فى 
تصوره. فكيف يتم تنظیم مجتمع مابعد انهيار الاشتراكية ؟ - وهو سؤال تتقاسمه 
العدید من البلدان العريية , التى اعتمدت التخطيط وإدارة الدولة للاقتصاد - يجيب 
بوير بضرورة المقاظ على التوازن الصعپ بين حرية السوق وتدخل الدولة » مع تفضیلر 
التدخل تدرجى دیموقراطی الدولة فى الالیات الاقتصادية, أوكما قال (لا وجو 
للاقتصاد من دون تدخل للدولة) . 

وآما عن دور اليمين واليسار فى العمل السياصى فإنه يقدم جملة من الأوليات 
المشتركة التى تتطلب تعاون الجميع وهی : السلم « والتربية على اللاعنف , والتحکم فى 
النمى الديموجرافى . هذه الأولويات ليست يمينية ولا يساريةء وإنما هى قضايا مشتركة 
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تفرض تعاون الجمیع مظها مثل مشاکل البيتة والمحيط الرهونة » هى أيضا بالحد من 
gall‏ الديموجرافى » ولیس بالحد من التکنولوجیا والستاعة ؛ لأنه بالعلوم الطبيعية 
والتکنولوجية تستطیع حماية البيئة وا محيط ولیس العکس, كما أن التربية على اللاعنف 
تقرض الرقابة على وسائل الإعلام ‏ مهما كتا محاقظين آو لييرالين ‏ يعينيين أى 
يساريين فإنه لا حرية من دون مسئولية » وإنه لايجب أن تربى الشباب رخاصة الأطفال 
على العنف » وإن Uys‏ القانون تقتضى إقصاء العنف, بل أكثر من هذا إن تعریف دولة 
القاتون لايكون من دون القضاء على العنف » أو كما قال (دولة القانون هى الدولة 
المتاهضة للعتف) 8 

وحول البديل السياسى الذى يحمل هذه الأولويات ويطبقها خارج ثنائية اليمين 
واليسار يجيب بوير بقوله : إنه التموذج الديموقراطى حيث يجب الخروج من التمثيل 
البرلانی على مستوى الأحزاب إلى تمثيل المواطنين » كما يجب أن تقوم الدیموقراطية 
على الحرية الثقاقية الاس واحترام لغاتهم وآديانهم وتقاليدهم » من هنا وجب على 
الدولة الديموقراطية حماية الأقليات والتعاون مع الأديان رغم الطابع العلمانى للديموقراطية ؛ 
شريطة استبعاد كل أشكال التطرف والتعصب أو Lily call‏ لانه ا خطر على 
الديموقراطية . 

إن الايموقراطية ليست حكم الشعب كما هو رائج ومفهوم خط , الديموقراطية 
هى القدرة على محاكمة الحكومات والمقدرة على منع قيام طاغية باسم شعبية آو أغلبية 
مهما كانت ٠‏ فليست الديموقراطية حكم الشعب ولکن منع انعدام الحرية وتجتب ظهور 
طاغية أو دیکتاتور باسم الأغلبية و باسم الشعيية » الديموقراطية تقتضى القدرة على 
إقالة الحكومات والدفاع عن المعوزين والمعاقين وخصوصًا الأطفال وحمايتهم من عنف 
وجرائم الكبار . 

هذه هی بعش القضایا التى يطرحها فیلسوف القرن فى درسه آو خلاصته حول 
القرن - كما أثرنا أن نحثون هذا الكتاب - وهی قضايا تمتد إلى مناقشة ونقد التزعة 
التاريخية وخطر البحث عن معنى للتاريخ , بالإضافة إلى أطروحاته حول الدولة وحول 
مایسمیه بدولة الحد الأدئى وعلاقتها بالحرية ومسئولية المثقف ودوره قى الجتمع » ولعل 
آهم وآكبر تلك المسئوليات مسئوليته فى السلام والحقيقة الموضوعية والحكمة والامل 
قى مستقيل مفتوح + 
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جیانکارلو بوزیتی() 


فى thal‏ معينة أثناء محاورتتا ٠‏ عند متتصف جلسة طويلة في diss‏ یکنلی Kenley‏ 
بمقاطعة سار Sumy‏ , مسافة ساعة من لندن » وعند عوبته مرة آخری إلى مسالة 
نقده الماركسية » ينهض كارل بوبر ويدعونى لاتباعه إلى بهوه حيث المكتية » فالتفقنا 
حول بيانو كبير ی ظهره كلية يكتب كان بعضها مفتوحاء الكتب الأخرى الأكثر ثقلاً 
وضعت على مقارئ معدنية . ومن الفضول معرفة عما إذا كان يشتغل (القلاسفة 
ما قبل سقراط . السيرة الذاتية لدالاى لاما ۳9۳۵ - تعاعتا » أو أزمة الصواريخ بكويا) + 
جلت بناظری متنقلاً من بعضها إلى بعضها الآخر , لکن بوير أخذنى من يدى وقادنی 
إلى تهاية الحجرة قرب أدراج مخصصة لماركس , جمعت طيعات عديدة انجلیز: 
ولانية للقرن التاسع عشر ۰ مجلدة يالتحاس » ب : 
الأقدم من المكتية » على عكس المكتبة التی يحفظ فيها هذا الفيلسوف نو الأربع 
والثمانين سنة أعمالاً مترجمة فى كل اللفات . آظهرت لى آجزاء رس الال التى 
يشتغل عليها منذ سن السابعة عشرة » لكن ليس من أجل هذا قطعنا الجلسة ۰ أخرج 
مولفا آقل علوا وأكثر انبساطا , الطبعة الإنجليزية لسنة ۱٩۱۲‏ "پقس القلسفة" . 
تصفحه BUS Lyle‏ عما يبحث Ge‏ فیه » وأظهره لى فى الصفحة ۱۱۷ ۰ ثم قال لى : 
"لتر ما یقول هنا" وقراً واحدة من الجمل الأخيرة من هذا المقال لارکس . الذی صدر 
بباريس سنة ۰۱۸۶۷ ردا على "فلسفة الیژس" الذی كان قد تشره فى السنة السابقة 
برودون « إنه یعالج مسالة تحویر الطبقة للضطهدة (الیرولیتاریا] » وهذا یستلزم 
بالضرورة خلق مجتمم جدید"ء وتحدث : "عندما لا تسقطيع القوی النتجة الحققة قبل 


(۱) ترجمة الاستاذ لخضر مذبوج . 
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والعلاقات الاجتماعية الوجودة أن تتراجد جنبا إلى جنب" « “تنظيم العناصر الثورية 
كطبقة « يفترض وجود كل القوی النتجة التى پمکن أن تنتج داخل الجتمع pall‏ لكن 
ما يهم بوير في هذا القطع الشهیر الذى یدخل مقهوم "الثورة الشاملة" » ويعلن عن 
نهاية كل عداء وصراع ٠‏ إنها نقطة دقيقة , كما لو رأى فيها ثفرة بارزة » كما لو أنه 
هنا فى رأس ماركس ظهرت المسئلة المفتاح التى يمكن أن تقلب بناءه النظری ١‏ وقرأ 
الاسطر الثلاثة التالية "هل يكون هناك بعد سقوط المجتمع القديم هيمتة طبقية 
تتلخص فى سلطة سياسية جديد ة0 

إن هذا التساؤل يمس بدون شك لب مشكلة الشيوعية ذاتها » OY‏ بدا أن هذه 
الفكرة (فكرة نهاية كل صرا ع اجتماعى وسياسى) غير ملائمة مع الديموقراطية ‏ مع 
مبدأ الحرية فى العارضة وتضمناتها » لاله بعد أن تعرض إليه أجاب ماركس بكل 
بساطة ",هو alld‏ قال بوير بطرحه لهذا السؤال إنه قد مس هذا المشكل الكبير » 
ماذا بعد ؟ يكتفى ب OY”‏ بدون أى تفسير ودون حتي محاولة , كما كان یتوجب عليه 
إظهار لماذا . وعلى أى أساس يستند يقينه , لأننا نعرف الآن أن ماركس أخطأ فى 
هذه النقطة . 

كان بوير خصماً کبیرا لماركس والشيوعية , ولكل الذين يزعمون تأييد مشروع 
سياسى على آساس معرفة قوانين الصيرورة التاريخية , إنه التظر المجتمع المفتوح » 
ويالتسية له فإن أحداث 1945 و ۱۹۹۱ حققت صحة اتتقاداته الكبيرة للماركسية 
al‏ بدأ صياغتها فى سن السابعة عشرة بعد أن فتتته الأيديولوجية الشيوعية لفترة 
قصيرة « خصومنا من خلال النزعة السلمية للثوريين البلاشفة ؛ وأوقعته فى فخها 
"فخ الفار" "۳16۵6315" . يذكر هذا قى هذه المحاورة » التى تكمل وتثرى بعتاصر غير 
منشورة قصة هذه المرحلة من حياته . التى عرضت قبل قى سيرته الذاتیة(؟ , 


(۲) للقاطع متخوذة من الطبعة الفرتسية « كارل مارکس : بؤس القلسفة ؛ ردا على فلسقة البؤس 

. 1965 ۰ مكتبة يلياد » غالمار‎ . H أبرودون. فى ماركس آعمال‎ 
K. POPPER, la quéle inachevée, traduction française de Renée Bouvéresse, Paris, (¥) 
Gaiman Levy, 198, 
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وانتقاداته قد وضحت فى "المجتمع الفتوح وآعداژه" . الذى يعود إلى سنة ۱۹۶0 ۰ 
aly‏ باهر فى الطبعة القرنسية إلا سنة ۱۹۷۹ . إن الفائدة الیوم من معرفة الافکار 
السياسية لبوير » ليس فقط استعراممًا جديدًا لنقاط القوية لهجومه على الماركسية » 
وإذا كنت اليوم هنا معه » قذاك من أجل سببین رئيسيين : واحد يتعلق بالتاريخ » 
والثانى بالنظرية السياسية , السبب الأول مرتبط بالسوال الذى كنت آمل منذ ۱۹۸٩‏ 
طرحه على فیلسوف كان قادرا (يعد فترة وجيزة من ثورة أكتوير) أن يتصور نقدًا 
للشيوعية الماركسية ‏ التى ردد غالبية المختصين فى السياسة المعاصرون خطوطها الكبرى . 

النظام الشیوعی الذى ولد فى شیایه قد اجتاز حوالى آريعا وثماتين ستة من 
حياته. آردت أن أطلب من يوير - الذى صاع مبكرا قناعات واضحة Wag‏ حول الخطا 
الملازم لهذا التسق - ما هو الموقف الذى تبناه تجاه الناس , وخصوصًا الفکرین 
الذين بقوا أوفياء لقناعات متعارضة ؟ طلبت منه إذا كان فى مواجهة أمر واقع مستمر 
لمدة طويلة » يستند إلى نظرية (التاريخانية الماركسية) التی قهم - فى نفس الوقت - 
قوتها وخطاها أولم يتجر إلى بعض القدرية » آو يظهر يعض الكبت ‏ لأته قي الأخير 
ماذا يفيد تطويق خط إذا استمر مدة طوولة جد ؟ لم يرد بوير التعرض لهذا السؤال 
Lays‏ مباشرا إلا فى نقطة واحدة ٠‏ حتى يستخرج أدلة أخرى ضد التاريخانية . 
خستطیم أن نتصور أنه فى العمق قد انتظر على ضفة الذهر » حتى تمر أمامه جثثك 
آعدائه » لكن لا شىء من هذه الصورة ينطبق عليه , ۷ الجثث GY‏ يتخذ مبداً "اللاعئقف” 
كواحد من أسس الحضارة » ولا الأعداء GY‏ التقسيم الثنائى (التاريخ والسياسة) 
كسعسكرين عدوين هو واحد من المآخذ التى يؤاخذ يها الماركسية » ولا النهر لاله 
بالنسبة نبوبر (تمثيل التاریخ بمجرى مائى » نعرف متيعه ومصبه) هو على وجه الدقة 
عدد كبير من الجرائم » "إن الوقت الحاضر هو الوقت الذى يتتهى فيه التاريخ » 
وتحن اسنا قادرين على رؤية التاريخ, بأعتقادقا أن لتا القدرة على التنبؤ بتياره . 
ولا نستطيع كذلك أن نقول : "إذنى عرفت دائمًا أن النهر سيمر من هتا" . 


)6( يقول کارل بورر فى سيرته الؤاتية "يدث ممتد" Of ya‏ , التى يعرف قیها المجة الماركسية كما يلي : 
"نها fia‏ فى نبوعة تاريخية , مشتركة مع نداء ضمنی للقاتون الاحلاقی التالى LT:‏ الحتوم . 
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عند پوپر فكرة الجتمع الفتوح تتعلق بمستقیل مفتوح . بكل تاکید نتعلم من 
الاضی « لكن لا شىء یسمح لنا باسقاطه على الستقبل للتنیق Ley‏ سیحدث . إن الزعم 
جمعوفة مسار مستقبل التاریخ يتزع كل مسئولية أخلاقية عن الحاضر » ویحول الناس 
إلى مجرد منفذين لصیر - مهما كان الحال - سيتحقق . ومن وجهة التظر العادیة 
للتاريخانية الراديكالية لبوير فإن فكرة آمعنی التاريخ « وفکرة وجهة مسار القضایا أو 
الشئون الإنسانية" , هی بلاهة خطيرة” لانها تودی إلى إعطاء الشروعية للعتف 
والاعتباط » وهو ما یمکن أن يتعرض له التاس من سوء . نفهم إذن ناذا یفهم الوقف 
الذى یتمثل قى القول : آعرف أن هذا سینتهی هکذا" , ولا بتعلق الأمر عنده بتواضم 
مراوغ » آو حرج ظرف . بوبر يهنئ نقسه على سقوط الشیوعية ٠‏ وأكثر : يهمه محاربة 
فكرة أننا محمولون بمسار التاریخ تحت جميع آشکاله » حتی فى القن » ولیس فقط فى 
الیدان السیاسی . 

إذا غذّت الماركسية الإيمان بالشيوعية (بصفتها حركة واقعية تطيح بنظام 
الأشياء القائم على أساس معرفة قوانین الصیرورة" ذات غائية Téleotogie‏ تسمح 
وتجيز بتشكيل المادة الاجتماعية) فإن هذا لا يبرر البتة الإيمان المعاكس والمناظر : 
"نهاية الشيوعية ليست نتيجة قوانين آخری “صادقة" للتاريخ ‏ وتأییدا لهذا الموقف 
المضاد للقدرية أكثر Ge‏ مضادا التاريخانية يتقدم بوبر خلال حديثنا بتاكيدين 
مستحقان التفكير : 

التاکید الأول : النظام الشيوعى كان يمكن أن يستمر مدة أطول , وحتى إلى الأبد » 
فهذا الذى سبب سقوطه ليس قاتا ولا مصيرًا آو قدرًا » لكنه سلسلة محددة جدًا من 
الوقائع والقرارات المتخذة من قبل رجال من لحم وعظم » لها مجازفتها ومخاطرها . 

التاکید الثانى : الأيديولوجيا الماركسية ووجود سلطة شيوعية آظهرا بصفة حتمية 
إلى الوجود أيديواوجية معادية للماركسية والشيوعية , وطيلة هذا القرن لحظنا 
مواجهة بين هنين الذمبین "اللذين كانا بصفة ما مجنونین" . 


إن هذا التأكيد الاخیر يستدعى تطورات عديدة مهمة » إن نحن اتفقنا مع الرأى 
القائل أن ثمة عناصر "جنون” من طرف لآخر » وهذا لا ينقص شيئًا من المسئوليات 
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التى یحملها بوير الم اركسية - [فلاس الأنظمة الستلهمة من الشروع الارکسی لا يستلزم 
أن تنسبه إلى الایویولوجیا التي حاربته , على الأقل كما قدمت طيلة هذه الواجهة » 
وزيادة على هذا , بغض النظر عن السياسات الرجعية والمحافظة التى ترقع لواء العداء 
للشيوعية لعارضة الحركات الديمقراطية اليسارية - الحركات التى لا علاقة لها 
بالشيوعية وترقضها هی أيضا- فإن هذا التاکید يقترح أن الفكر الليبرالى يستطيع أن 
يلعب أو یدید لعب دور (الذى منذ ثورة أكتوير) قد فتت شينًا ۰ 

إن هذا الاستدلال يقودنا إلى النظرية السياسية. النقطة الثاتية التى بدا لى مهما 
فى هذا الوقت معرفة فكر بوير حولها » هل تستطيع أن نعثر فى لیپرالیته" على مداخل 
حل محتمل لمشكلة السياسة واشكلة اليسار ؟ يتطق الأمر يرؤية إذا كان القوس 
الشيوعى الطويل » قد أخقى مسارات أخرى ممكنة lily,‏ كانت هناك خيارات كبرى 
قادرة على الجمع بين الحركات والانعتاق الاجتماعی لم تسحق ولم تحجب بالتصادم 
بين الليبرالية العادية للشيوعية والشيوعية » ياختصار ما إذا كان ممكنًا رؤية يسار 
ذى وجه دیموقراطی » اجتماعى وليبرالى » الذى يبدو لحد الآن تقريبًا طوياويًا , 
يستطيع آن يدخل فى نطاق الممكن فى سيرته الذاتية . كتب بوير حول موضوع الحقبة 
التى ايتحد فيها عن الشيوعية : "لقد بقيت شيوعيًا خلال ستوات عديدة أخرى ؛ حتی 
بعد رفض للماركسية ‏ ولو كاتت مواجهة الاشتراكية والحرية الفردية قابلة التحقيق , 
لكنت اشتراكيًا اليوم أيضا « لأن لا شىء أفضل من العيش عيشة متواضعة » بسيطة 


وحرة فى مجتمع مساواتی . وتطلب منى هذا وقنّا قبل أن أدرك أن هذا ليس إلا حلمًا 
جميلاً , وأن الحرية أكثر أهمية من للساواة . وأن محاولة إقامة الساواة يعرض الحرية 
للخطر » وأن التضبحية بالحرية أن تجعل البتة المساواة قسوء بين المستعبدين ٠‏ , 
يستطيع بوبر بدون شك تاکید هذه الكلمات التي كتبها ستة ۱۹۷۱ ء إن الجمع أو 
الاتصال ما بين الاشتراكية والليبرالية الفردية ليس إلا حلمًا » على الرغم أنه يستنتج 
من محاورتنا أن يوير لا يتخلى ولا يتراجع عن الضرورة السياسية فى الحدود التى 


Beas” (2)‏ ممتد" نقس الصدر . س 478 - ۷ (التسخة القرنسية) . 
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تساهم فیها فى إقامة التوازن بين السوق الحرة وتدخل الدولة » وییدی إذن أن منظوره 
لا علاقة له باللبيرالية التغييبية Abstensionniste‏ . 

ومن العلامات الكاشفة أته يلوم جورياتشوف کونه أراد خلق بورسة قيم بموسکو, 
قبل أن يقوم جيدًا بإصلاحات سياسية » كان يجي أن يعلن ميلاد دولة القانون , ونفس 
الشىء عندما یاسم التربية على ثقاقة اللامنف يدعو إلى رقاية على وسائل الاتصال 
الجماهيرية › ويظهر توجها تدخليًا جد interventioniste”‏ مه" . نجد فى «المجتمع 
المفتوح وأعداؤه» أن تفكير بوبر حول هذه النقطة - التوازتات بين الدولة والسوق - 
ييدو من قبل مؤردًا ء ليس بدون تحفظات كبيرة مع ذلك » لتصور عمل سياسى ذى 
توجه تدخلی دیموقراطی وتدريجى » لکن سيكون صعبًا استخراج جدول عمل صياسى 
منه أكثر وضوحًا مما هى فى هذه المحاورة . 

بالفعل يفترض وظيفة حكومية تتجه نحو آهداف ذات بعد دولى (لإزالة القنايل 
الثرية » ومراقبة المواليد » والتربية) وهى قليلة اللاسة , ليس مع نظرية جام الفتوح" 
لكن مع روح هذه النزعة الليبرالية . التى تسعى لتحديد امتداد العمل السياسى . 
إن هذه الاختلاقات تضر يطبيعة المشكلات التى تطرح اليوم لكن أيضا بانهيار الدولة 
الشيوعية . 

إن انهیار الشيوعية له انعکاسات ليست فقط على الحياة العامة . لكن أيضا على 
النظرية . خصوصًا فى الحقل الواسع للفكر الليبرالى ء كما تؤكدها التصريحات 
الحديثة لمفكر fie‏ أشعيا برلين Berlin‏ هلها الذى يعرض قى الميدان السياسى 
تشابهات مع بوير ‏ مع اختلاف هذا الأخير (آشعیا برلين) الذى يصغر بوير يسيع 
عشرة سنة . لم يفتن آیدا بالماركسية والشيوعية » فى فترة طفولته تحمست عائلته 
لثورة قبرایر ۱٩۹۱۷‏ » لكنه صدم بسرعة بوصول اليلاشقة إلى الحكم . موققه تجاه الماركسية 
وتطور تفكيره السياسى قد تعرض لها بشكل مقصل فی حدیت مع ستیقن اوکس() , 
فى القال الشهير لهذا المؤرخ آفکار منونت "تصوران “Lyall‏ الذى يقيم التمييز بين 


|. BERLIN: Eloge de la liberté, traduction Frangaise de J. Carneaud & (1) 
J. Lahona, Paris Pres, Rochet, 1990. 


الحوية الايجابية والحرية السلبية . هذا الزرخ يبحث ساسا على التحتیر من مخاطر 
مشروع سیاسی یتم حور على الحرية الايجابية التی هی حرية الفعل وحرية الوجود » 
يعبارة آخری من مخاطر الجازفات تحدید للمحتويات وللصفات التی يجب أن ينعت 
بها الوجود الانسانی , وهدفه الرئیسی كان بالتحدید الشروع الارکسی .بيد أن 
الحریات السلبية (غياب التضییقات التی - إذا دفعت إلى أقصى حد - GUS‏ فى 
الاقتصاد : دعه يعمل دعه یمر) دوفع عنها كما لو كاتت معقلاً لاینال , بالتسبة لبرلین . 
فان الیزان یمیل تحو هذه الحریات السلبية ؛ GY‏ الأنظمة الشيوعية كانت التهدید 
الأكير الذى دجب تجنبه . 

الحرية الإيجابية كانت إذن معروضة کمسئول حقیقی" عن کل الشرور » وهذا ما 
یعتی - عند هذا التصر الهام للفکر اللیبرالی للقرن العشرین - آنه ضروری كلية 
تعریف الأهداف وا لحتویات الجوهرية للعمل ااسیاسی - مهمة تتوجب على الیسار - 
آکثر من الدفا ع عن مبأدئ الحرية الفردية ضد تعدیات السلطة . إن النعطف الکبیر 
لستة ۱۹۸۹ داخل الحول الشرقية يبدو إذن له نتائج ثقيلة على الفکر السیاسی , بعد 
استبعاد التهدید الذى كانت تمثله الانساق السياسية الترتاليتارية » والانساق 
الاقتصادية الحكومية . والنفور الذى يلهمه تدخل السیاسی قى الجتمع وفی الاقتصاد » 
الذى قد ساد على تطاق واسع فى الفكر الليبرالى » یبدو أنه زال , وهكذا tet BH‏ 
الموقف الذى يغطى التعارضين العام/الخاص ؛ نظام اشتراكى/نظام رأسمالي . 

إذا كانت السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى MUG‏ بها الحركة الاشتراكية 
الغربية والديموقراطية - ويصفة عامة من قيل اليسار - کائت مختلفة كلية ومستقلة عن 
اقتصاديات الأحزاب الشيوعية الحاكمة بالشرق قى العديد من المشاريع التى تتطلب 
توسيعًا لميدان العمل العمومی » قد اجتديت حتمًا داخل فلك الشيوعية المهقم 
بالتوتاليتارية » والتى رفضت احیاا ما للتخلى عن قرارات سياسية جيدة . 

يديهى أن سياسات التشغيل الكامل وحملية العمل والضمانات الاجتماعية يتجلى 
ظل التجارب الاشتراكية الحقيقية . التهديد التوتلیتاری ۰ وانطفاء المبادرات الخاصة والحریات 
الفردية Gly.‏ هذا التضی. superposition‏ قد ثم بتولیا تدعيم المصالح الخاصة حيث أنه حتی 
القرر الشيوعى الذى حمل على الاکثر بتوسع الدولة الراعية Pétat providence‏ « 
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وبواسطة تدابیر إعادة التوزيع تیدی غير متماسكة كلية , وها لا ینقص فى شىء 
التتائج والاثار فى الموقف الموصوف بوجود آتظمة شيوعية + قإن ترجح الميزان العام / 
الخاص , عمل سياسي/لا عمل « الدولة/السوق ٠‏ يمين/يسار « بالنسبة لوقف مثالی 
قد وجد مشوشًا بعضور المعسكر الفتاطیسی الشیوعی الجذاب على حساب الأول . 

طبعًا يتوجب التساژل آیضا حول التأثیرات التعارضة التی آمکن أن توجد 
(التدخل الباشر لأنظمة اشرق فى الشئون السياسية للبلدان الغربية) , اکن خصوسًا 
دور الایدیولوچیا الشيوعية فى حياة جزء من الحركة العمالية لأورويا الغربية . فستطيع 
أن نقكر على سبیل المثال فى أسطورة ستالين طيلة ما بعد الحرب ٠‏ لكن مايهم الإشارة 
إليه هنا حث Sill‏ اللیبرالی بالمعنى الواسعء أن يكون أقل تردد! واتجاة منهج لتدخل + 
كما of‏ كان فى الأخير ممكنا أن يشغل مكان تصور مفيد حتی الآن » لكنتجنب لأنه 
خطير . 

إن قائعة الأولويات فى البرتامج السياسى القترح اليوم من قبل بوير خلال هذه 
المحاولات تفترض (خصوصًا فيما يتعلق بتربية اللاعنف) تسويغا شرعيًا كبيرا 
العمل العام » النی يمكن آن يذهب إلى حد الرقاية - كما قيل قبلاً - من أجل حماية 
الاطفال . حتى وإن كنا لا نشاطر الخلاصة التى انتهى إليها الفیلسوف - والتى مع 
ذلك يجب أن نقكر فيها - بالأخذ بعين الاعتبار التحقيقات العديدة التى تمت بالولايات 
التحد:!) - وتسجّل أهمبة القطم الذى یصوغ فيه بوپر هذا الطلب دون أن يبتعد عن 
"قتاعته الليبرالية" » إنه يستقد على فكرة دولة القانون كضامنة لحماية الأقراد ضد 
العثف أو خد سلطة الدولة » لكن آیضا كنتيجة مسار حضاری مؤسس على كره عام 
تجاه العنف leg‏ اتفاق عام على تجتبه , وما يعرض الثقافة للخطر » وكذا التكوين 
والقيم الاخلاقية التى يستلهم منها سلوك المواطنين ۰ وعلاقاتهم وتربية آبتاتهم . 

فدولة القانون كما Lays‏ بويى هى آولوية مطلقة : $34 كانت النسبة المئوية للأفراد 
الذين يخرقون الإجماع تتجاوز عتبة ما » قدولة القانون مهددة ٠‏ أى حتى مبادة » 


Collectif d'auteurs : Big world small screen the role of television in American (¥) 
society, London University of Nebrashe Press, 1992. 
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وکلما كانت حصة العنف أكبر » فى الجتمع ضعف الاتقاق العام القضاء le‏ توجب 
توسيع حقل التدابیر السياسية القمعية . إن استتصال العنف ( الذى هو الوظيفة رقم 
واحد لدولة القاثون عند بوبر ) يمكن القيام بها على هذا الشکل, لكن هناك طريق آخر 
يبدو له أكثر ملاعة مع التصور الليبرالى » الطريقة التى تدافع وتربى التزوع الطبیعی 
للاعنف ء النجوء إلى تدابير صارمة تجاه وسائل الاتصال الجماهيرية » مثل الرقابة 
التى تبدو له ضرورية لوضع حد للقساه والتفسخ » لكنها يجب أن نتم بالموازاة مع 
سياسات التربية مثبتة لدولة القانون . إن فكرة دولة القانون تهدف من ورائها هكذا إلى 
أن يكون لها Gage”‏ اجتماعی معمولٌ من طبقات ثقافية وأخلاقية » التى عير 
الاجیال » والدقا ع عن دولة القانون بيرر أعمالاً سياسية تهدف إلى إعادة بثاء وتجديد 
الجوهر الاجتماعى اأذى يتشكل . هل يمكن أن نتساعل ما إذا كانت هذه الرؤية 
لا تذهب إلى حد إدخال - فى مقهوم دولة القانون - لعناصر أساسية ء تلك التى تعرف 
مسار الحضارة : ليس فقط رفضى المواطتين اللجوء إلى العنف فى علاقاتهم الاجتماعية . 
لكن أيضا الحد الآدني من الدخل . والثقافة والإعلام» والروح الدتية التى تشترط 
المشاركة فى الحياة العامة . إن دعم نولة القاتون Gull)‏ ع وتوسيع هذه المقدمات داخل 
المجتمع ٠‏ ومواصلة مسار حضاری ) تستطيع ريما المساهمة فى تعريق مجمل أهداف 
العمل السياسي . 


ومن المکن جدًا أن الیسار الذى يبحث عن تراکیب تسمح باستخراج لي 
وظيفتها على قواعد جديدة يجد عناصر التفكير شى المج المقدمة , فى هذه 
الصفحات حول موضوع دولة القانون , على الأقل على اللستوى الیتردول وجی . 
ومع زوال اليوتوبيا الاشتراكية » ويعد فشل التجربة التاريخية التى مال تموها اليسار 
فته يبدو أن عليه (اليسار) أن يتظى عن إيجاد الخلاص فى شكل آخر من الجتمع . 
لقد بين التاريخ أن اليسار كان قادرا على أن يحمل للعمل العام مسئوليات أخلاقية 
التزامًا بالتحسين الواقعى للمجتمع » وللمُثل التى حثت رجالاً وفساء على مواصلة 
أهداف عليا من أجل مصالحهم المباشرة . 
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إن التامل حول الافکار المدكورة هنا وفى کتب آخری 6 يستطيع أن پستهل 
البحث عن وصف جيد للقايات , إن تصور دولة القانون gill‏ سیظهر قى هذه 
الصفحات يمكن بطريقة مفيدة أن يواجه بفكرة اليسار كقوة فى خدمة الحقوق » 
كشعاع توتر نص استكمال وتطور الواطئة. لقهم أقضل لفكر بوير حول الديموقراطية » 
حول الحدود بين دولة الحد الأدنى » والدواة الأبوية « وحول وساتل الإعلام يجد القاری 
فى Gall‏ مقالاً لسنة ۱۹۸۸ "ملاحظات حول نظرية وتطبيق الدولة الديمقراطية' » 
ومقالاً آخر سنة ۱۹۸۹ بعتوان "الحرية والمسئولية الفكرية' ( مقالان غير منشورين 
بقرنسا ) + 

فى النص الأول یعرش یویر - يتوسع آكثر من الحديث الذى أجريته معه- 
نقده للديمقراطية متصورة كنظام هيعئة على الشعبء ويردد تميزه الشهير امن" يحكم. 
و أكيق' يحكم . قيما يتعلق بالانزلاق الذى كان موضوع درسه فى الفكر الليبرالى 
يجب GAT‏ الصفحات التى يبحث فيها القیلسوف عن تقطة توازن - بمساعدة کانط - 
بين تصور سلبي للدفاع عن الحرية . وضمرورة تبرير أشكال التدخل العام الواسعة 
Cue‏ . فى الضیق الضيق الذى يقصل التطلبات الشرعية لناصری Ups‏ الحد الأدتى 
(الذين يعارضون الإخلالات بواجبات السلطة السياسية النرّاعة لاملاء قواعد سعادة 
المواطنين) وتعسفات Uys‏ حد أقصى أو أبوية التي تطفی الحرية, يلح يوير على بديهية : 
العمل السياسى لا يمكن أن يجتب تحديد حريات المواطنين لأسباب أخلاقية » 
والصعوية تتمثل في أنه للأسق مبدئیاء ولاسباپ أخلاقيةء يدون حد آدنى عن السلطة » 
فإن الأمور لا تسیر سواء تعلق الأمر بفرض حمل حزام الآمن ٠‏ ومنع التدخين فى 
الأماكن العامة وأخذ التدابير قي ميدان الدفاع أ التظام العام » أى رقع ضرائب من 
أجل تمویل ااضمان الاجتماعی . فالعمل السياسى بیتعد حتما عن الفكرة المجردة 
لدولة الحد الأدتي . 

فيجب إذن العناية بمراقبة حدود هذا الهجوم داخل التوتاليتارية بإقامة - 
على سبيل المثال ~ العیار : “لا سلطة أكثر مما هو ضروری CEMA‏ , ووجب تدعيم الثال 
الطوياوى لدولة الحد الأدنى , الذى سييقى "لن یکون إلا کمبداً معدل منظم" #وصول 
إلى تفاهم يفضله "فى مكان نسبة التفوق الاخلاقی لبد دولة الحد الأدنى على الدولة 
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الآيوية التعجرفة GOI‏ » ونعود فیها إلى التمارض القدیم ما بين الدولة والحرية cally‏ 
القاعدة المناهضة الديكتاتورية الكانطية التي تقول : «إن الحرية لا يجب أن تحد إلى 
الحد التى ليس ضروريًا مطلقًا” . 

إن الجزه من حديثتا الذى خصصه yyy‏ للانحطاط السوقياتى وادور سخاروف 
قبل التعطف . الذى جعل aly‏ من أيطال تغير الاتجاه الدیموقراطی فى الاتحاد 
السوقياتي قد أثار جدلاً والعديد من الاعتراضات . إن الاتهامات التى يوجهها 
ضد العالم الروسى اتهامات خطيوة وغير متوقعة ۰ أوزيادة على هذا مخالفة 
كلية الحکم ll‏ أصدره بوير تفسه من قبل على سخاروف ( الذى احتفل معه بعید 
ميلاده الستين فى خطاب آاقی بتيويورك سنة ۱۹۸۱ ) . حججه حول دينامية أزمة 
الصواريخ الكوبية سنة ۱۹۹۲ » وحول نوايا خروتشوف » والطريقة التى - حسب رأيه - 
تجاوز بها الفيزيائى التووى حدود المهمة التي أوكلت إليه قد تركت لتقدير المؤرخين 
والعلماء . 

ومن الأفضل - ريما - لتقسير الحكم الحالى لبوير حول سخاروف أن تذکر آته 
فى خطاب تيويورك a‏ فيه 'مفكرًا كبيرًا ٠‏ فاعل خير كبير للإنساتية ؛ وبطلاً عظيماً » 
وخصوصًا رجلاً عظیما Caldas‏ » نريد أن نقول له إتنا سعداء يميلاده ء ویکونه حًا 
ويكونه يحارب من أجل عالم «Leal‏ كان بوبر يقدر وقتها أن العالم الروسى (الذى 
تعرف جيدًا طبعًا دوره الحاسم فى صنع القنبلة البيدروجينية) قد كان له تقس سلو 
الذريين القربيين مؤسسي "نشرة العلماء الذريين" ؛ التي بموجبها يمكن الالتزام بصنع 
أسلحة نووية شريطة الوعی بالشکلات التى تطرحها على الإنسانية ٠‏ وأكد أنه "على 
الأقل ابتداء من سنة ۱۹۵۷ كرس سقاروف حياته للقيام بكل ما قى وسعه لاختزال 
الخطر الأكشر رعجّا الى وجد للنوع البشری" . فى هذه اللحظة یمضی بوير على 
الموافقة على الأسياب التى تحصل بعوجبها سخاروف على جائزة نويل سنة ۱۹۷۰ ۰ 
وزيادة على هذا جعل الفيلسوف من سخاروف مثالاً حيًا للإنسان الذى يعترف 
باخطانه , والذی هو إذن قادر على "تغییر الرأى ats‏ راديكاليًا" . 
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وهنا یکمن -بالنسبة إليه- الفرق الاساسی "بين فكر دوجماتی وفکر تقدى' » وإذا 
كان الأمر يتعلق بالموقف المتمثل فى القيام پقحص نقدی منتظم لنظريته الخاصة . 
وهو شمىء نادر » OS!‏ يرهن الفيزيائى أنه قادر ليس في الميدان العلمی فقط لكن آیضا 
فى نظرياته الاجتماعية والسياسية . ويكل بداهة كان بوبر يجهل ما كان يجب عليه 
تعلمه ؛ وفيما بدا فى مرايا سخاروف ء بموقفه فى النقاش الذى قاد الاتحاد 
السوفياتى إلى إنتاج القتيلة الکبری" الهيدروجينية ء موقف ينضم إلى موقف الصقر" 
الأمريكى Teller‏ ۰ کتعارض مع آفکار أويتهايمر Oppenheimer‏ . 

وختامًا لا يمكن أن ننسى أن تشیر إلى حسمت الثقافة الايطالية » والشقافة 
القرتسية على الأقل حتى سنوات ۱۹۷۰ ( سواء يميا gh‏ يسار ) تجاه كارل بوير . 
إن نصا مثل «المجتمع المقتوح وأعداؤه» لم يستطع أن يتشر بایطالیا إلا سنة ۰۱۹۷۶ 
ولم يصدر بفرتسا إلا سنة ۱۹۷۹ Hays‏ يفسر مقدار سيطرة وهيمنة التأريخانية 


الماركسية ام لا » التى ينتقدها بوير بشدة » آر بمقدار التأخر الذى مرت به الثقافة 
الإيطالية والفرنسية اليسارية قبل أن تتحرر من ثقل الستالينية . 
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القسم الأول 
اشوار 


۱ - النزعة السلمية + والحرب , واللقاء بالشیوعیة() : 


- آعتقد أن هذه الحاورة يجب أن تبدأ بالهم : تقدكم لماركس . الذى اکتسی 
شكلاً نهائيًا قى أعمالكم السياسية » وخاصة الجتمع المفتوح وأع داوم" . 
هل تستطيعون أن تفسروا انا متى وکیف صممتم العنصر الرئيسى لهذا النقد ؟ متى 
وکیف اقتنعتم بضرورة هذا الهجوم ضد "النبوءات الخاطئة" من آفلاطون إلى ماركس 
مرورا بهيجل , الذى نظمتموه بطريقة منهجية فى هذا الکتاب الصادر سنة ١546‏ ؟ 

- كارل بوير : هذا السؤال يرجعتى إلى زمن بعيد إلى جويلية ۱۹۱٩‏ » وقتها لم 
أبلغ يعدها سن السابعة عشرة : طبعا لم يكن لدى بعد الرأى الذى دعمته فيما بعد » 
فى “المجتمع المفتوح وآعدازه" ء لكن مع ذلك قبل عيد ميلادى السابع عشي » 
فى جويلية ۱۹۱۹ بالتحديد رأيت من الضروری القيام بنقد للماركسية » وإعادة النظر 
فى موقفى تجاه هذه النظرية . وهكذا بعد فترة وجيزة فی قیقری ۱۹۲۰ تبنيت يشكل 
كبير الموقف الذى طورته طيلة حياتى ؛ ترون إذن آنه ليس وليد الأمس . وقلائل الیوم 
هم الذين يستطيعون تذكر وقائع هذه الحقية , إنها تقريبًا بعد نهاية الحرب العالمية 
الارلی. 

- كيف كان موققکم من موضوع الحرب ؟ 

لقد کتت محيًا السلام فى وقت كنت فيه تقریبا طفلاً » حتی قبل اتدلاع الحرب ۰ 
والدی LIS‏ محبين للسلام ء وكان فى مكتبة أبى كتب ضد الحرب ؛ لأنه كان خصمًا 
عنیدا للنزعة العسکرية النمساوية . عندما اندلعت المرب انتاینی الخوف » ونبهنی 
تاقوس خطر رؤية كثير من الناس من حولى أصدقاء لعائلتى , أخذوا منعرجًا بدرجة 
انحراف Ue‏ وثمانين درجة » وآصيحوا أنصارا للحرب . يوم عيد میلادی أرسل لى 


(۱) ترجم هذا النس الأستاة لخضر مذبوح . 
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والدی رسالة من قبينا (کنا فى عطلة) » شرح فیها أنه لا يستطيع الالتحاق بنا OY‏ 
"لسوء Ball‏ - كما قال - هتاك حري” » والطریف أن هذه الرسالة كتيت عشية عيد میلادی ء 
والحرب اندلعت فقط - نعم أعتقد جیدا أن هذا ماحدث - فى نفس يوم عيد میلادی » 
یعتی هذا أته كان متلكدًا قبل ذلك بساعات قليلة أن الحرب وشيكة . ويعد قترة وجيزة 
من الزمان التحقت Cade‏ » بمدرستی التي كان فيها الجميع مع الحرب . 

- أنتم أيضا إذن قد تأثرتم بهذا المناع ؟ 

- لم أكن عديم الإحساس كلية , لقد آثر فى بالطبع بعض الشىء ؛ لكن ليس إلى 
درجة يحملتى فيها إلى ماوراء الأمل فى سلم سريعة « التى بواسطتها اعتقدت وقتها 
Lil‏ نحن -الامیراطوریات الوسطى- سذربحها Cale‏ ء على الرغم أته قى نفس الوقت ٠‏ 
خلافا للعديد من الآخرين » لم تكن فى ذهنى فكرة انتصار حقيقى . 

- هل أنتم متاکون من تذكر أفكاركم وقتذاك حول الحرب ؟ 

- كل هذا أعرفه ؛ لأنه فى تلك الحقبة كتبت قصيدة أتذكر بعضمًا من أبياتها » 
قصيدة تسمى "احتقال بالسلام' ‏ لقد كتبت أقول أن كل الأعداء سیعودون إلى 
ديارهم ‏ وأننا سيكون لنسا السلام ؛ لكن لا شىء فى هذه القصيدة یمشل 
السلام كشىء حماسى بالنسية لنا » وآعرق أيضًا أننى كتبت هذه القصيدة فى شهر 
اکتوبر 1414 وأته بسرعة فى بداية السنة الموالية أحسست ينقسى محرجًا » حيث 
بلغ بى الاعتقاد حتى درجة التسليم بفكرة النصر » وفكرة أن الأعداء سیعودون إلى 
ديارهم مهزومين . هذا ماکان موجودًا قى مخطوط النسخة الأولى لهذا التص 
(القصيدة) » وهذا يعنى أننى أصيحت بسرعة خصمًا حقيقيًا - إن استطعنا القول - 
لقكرة هزيمة أعداء الإمبراطوريات الوسطی . 

- ما الى حثكم على معارضة الحرب يطريقة أكثر راديكالية و 

- لقد كان لی مع والدى ما بين ۱۹۱۵ - 1417 حوارات طويلة حول الآفاق 
المستقبلية المنوحة لتا . والتقطة المهمة فى هذه الحوارات كاتت بالنسية لى 
(الذى يفكر طبعًا كطفل) أن الذين هم على حق سينتصرون ٠‏ ولم يكن هذا محل شك . 
لقد كانت وجهة تظری طبعا بريئة چدا » لأننى يداية من الشهور الأولى لسنة ۱۹۱۸ 
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أدركت يعد غزو بلچیکا أن حلفًا مخالفًا للاتفاقیات اللولية قد تم » وأنه كان خرقّا 
للمعاهدات: هذا أقنعتى أنتا تحن الذين كنا على باطل, وأن معسکرتا هو الذی أخطأ » 


واستنتجت من هذا إتن وجوب خسارتنا . 

- حتى الآن » منذ بداية هذه المحاورة » لم نتحدث بعد عن الشيوعية » متی اتصلتم 
أول مرة بأفكار ثورة أكتوير ؟ 

- خلال معاهدة یریست - ليتوفيسك Brest-Litovsk‏ , فى لحظة الاتفاق مايين 
الإميراطوريات الوسطی وروسیا ۰ كان عمری ینامز القامسة عشرة » لقد انفطت 
بخطایات الروس قى ندوة السلام . إنه تروتسکی" طيعًا » والذی بهذه الناسية عبر 
عن الافکار الأكثر أهمية التى تشرت بطريقة تدعو القضول بالتمسا (لا آعلم إن كان 
الحال كذلك بالمانيا ٠‏ بدون شك نعم) . إن هذا هو ماجذینی أولاً تمو الشيوعية » لكن 
كان لي صسديق ولد بروسيا » كان واحدا من قادة الطلبة خلال ثورة ۱۹۰۰ » كان 
يحذرنى من الشيوعيين بقوله لى إنهم مستعدون للقيام بأی شىء بما قيه الأسوأ . 
مادام هذا يخدم الحزب . والحق يقال لقد أخذت تحذيراته بشیء من الشك » والسيب 
بالضبط يعود للأثر الذى ولدته فی خطابات برست ليتوفسك . 

-- إن الاتصال الأولى بالشيوعية قد تم إذن ء و إن ماجذبكم هو أنه فى خطابات 
الروس حديث عن السلام » ولاتك تحتقر فكرة الانتصار العسکری ؟ ! 

ll -‏ كنت من وقتها قى مواجهة المشكلة التى فیما يعد استرعت اهتمامی أكثر 
من غيرها ولازالت تسترعی اهتمامى إلى الآن وهی : الشيوعية نعم أم لا ؟ 


- وأصبحتم شيوعيين ؟ 
- بعد استتياب السام ب قى ۱۹۱۹ توجهت إلى مقر الحزب الشیوعی 


النمساوی ؛ وعرضت عليهم مساعدتى لهم. كان من ضمن القادة الشيوعيين وقتها ثلاثة 
أشخامي : “جيرهارد إسلر “Gerhard Eisler‏ و هانز إسلر ‘Hans Eister‏ وأخته 
"فریتی ۳:8 - كنية ل الفرياد ۳1۰۷۵0 - زوجة قیرلباندر" » التى كانت ريما مطلقة , 
لقد كانوا الأبناء الثلاثة الفيلسوف نمساوی هو ودولف "Rudolph Eisler jbo!‏ 
ولنذكر فى سياق حدیثتا أن جیرهاره كان سیصبح رئيس الحزب الشیوعی الأمریکی 
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قبل أن يطرد من الولایات التحدة الأمريكية بعد الحرب العالية الثانية . آخوه الصغير 
هانس كان واحدا من آکیر موسیقیی آلانیا الشرقية . فى حين كانت فریتی فرایدلتدر 
التی كانت تحمل اسم اروت فیشر" رئيسة العزب الشیوعی الألماتى هى الاکثر نبومًا 
بين التساء » إن لم أبالغ . 

- كل هذه الشخصيات يبدى لی أن لا آثر لها على سيرتكم الذاتية التى تتحدثون 
فيها عن الأصدقاء الشيوعيون” بصفة Late‏ لماذا تتعرضون إليهم الآن ؟ 

- لان هذه اللقاءات كانت هامة جذا . لأنهم عاملونى بكثير من اللطف » ولأنهم 
فتتوتى « ولاتتی قى مرحلة أولى صدقتهم . لكننى أدركت بسرعة أنه يكفى يرقية من 
موسکو لجعل الثلاثة یفیرون مواقفهم بصفة راديكالية » وأن يكونوا مستعدين للدقاع 
عن عكس ما آکدوه اليارحة ء وكذلك یأتجاه الاشخاص 
یوم لآخر ‏ باختصار لم يكن لديهم إلا ميدآ واحد : التأني 
الرياح والامواج بدون أدنى تردد » لقد كانوا مستعدين اتيد العكس فى كل وقت . 
عندما أدركت هذا زعزعني فى أفكارى تجاه الشيوعية . 

- على ما أفهم الإخوة إيسلر كانوا أشخاصًا ذوى مستوى فكرى معين « سلوكهم 
هذا حتکم إذن على البحث على هذه التقبيرات القاجنة . داخل الأيديولوجية الشيوعية 
أكثر من البحث عنها في طباعهم . هل كان هذا هو تقطة انطلاق التحليل الذى 
أكملتموه فيما بعد فى «المجتمع المفتوح وأعداؤه» . لقد جان الوقت » ريما لتقولوا لنا 
فيما يتمثل نقدكم العظيم تجاه الماركسية ؟ 

- تعم » gala‏ فيعا يتمثل : تنبا ماركس بان الاشتراكية أو الشيوعية - لا يهم 
المصطلح الذى نستعمله هنا - كشكل لديكتاتورية البروليت اريا يجب أن تتمقق . 
لقد كانت الضرورة التى يمكن أن تقام يكل يقين من خلال دراسة التاريخ والاقتصادء 
يمكن البرهنة عليهاء الشيوعية هى شىء يجب أن يحدث ٠‏ الرأسمالية هى شكل مجتمع 
غير مقبول › يجب أن يتتهى » هذا مايجب أن يحدث » ويعد اتبثاقها سيكون هناك 
مجتمع رائع ٠‏ جديد GUS‏ , فى داخله يتحاب الناس + يحيون بعضهم بعضا ؛ ویسود 
السلام عى الارض . تلك كاتت تواة المذهب + Sully‏ ماركس يمكن تأسیسه بكل يقين 
علمى UK‏ هذه هي النقطة الهامة ء وهو السيب الذى به عرقت المذهب الشيوعى کقخ > 
كنوع من فخ الفار , ولقد كنت الفار . 
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- لقد کتبتم حول هذه الحقبة فى سیرتکم الذاتية : "لقد فهمت لب الاستدلال 
الارکسی » ٍنه یتمثل في تبومة تاريخية » مشتركة مع نداء ضمتی ‏ إلى القانون الاخلاقی 
التالى : أيدوا الحتوم !” یمکن أن يسمح هذا بفهم آقضل لفكرتكم عن "الفخ' ؟ 

- المذهب الشیوعی هو اعتقاد بظهور عالم أفضل يقال أنه مؤسس على قوانين 
الصيرورة التاريخية . إذا كانت هذه النواة قملى كل واحد واجب بديهى - وخصوصا 
الذين هم مثلی يكرهون الحرب والعنف - أن يزيد الحزب الذى سيحقق أو سيساهم 
فى تحقيقه . إن هذا هو الامر الواقع الذى يجب بکل الطرق أن يحدث ‏ وإذا قاومت 
شخصية - عم بان الامر يتعلق بشىء حتمى - فان هذا جريمة ٠‏ لأنها تقاوم شيئًا 
يجب أن يحدث » وتصيح بهذه القاومة نفسها » مسئولة أو مشتركة فى المسئولية عن 
العنف العنیف , وعن كل الموت الذى سيحدث حتي تقام الشيوعية . يجب أن تأتى 
الشيوعية, يجي أن تقام » ويجب إذن أن تأمل أن يكون هتاك الحد الأدنى من القاومة » 
وعدد أقل قدر الإمكان من الذين يضحى بهم . وأيقنًا لقد فهم كل واحد آن التتیق 
يمكن اليرهنة عليه علميا وأن الاشتراكية يجب بكل الطرق آن تصبح واقعا ‏ ومن واجب 
كل واحد تسهيل ظهورها ء ومن أجل هذا يتصرف الشيوعيون بطريقة غريبة » 
ويتناقضون من يوم لآخر كل شىء كان مبرر] ٠‏ لانهم سيساعدون الشيوعية على 
الاستيلاء على الحكم . لقد آدركت أن هذه هی التقطة الرئيسية » المسالة الحاسمة فى 
التاريخ , والسبپ الرئيسى لكل BLES‏ وهذا مايبرر كل الاختیارات» فى الواقع لم يكن 
فقط تبریرا - it‏ من الواضح آته يمكن آن نخطئ - وحتى القادة الشيوعيين يمكن أن 
يرتكبوا أخطاء ؛ اکن هذا يظهر هذه الأخطاء كثخطاء ثانوية . الشیوعیون يحاويون من 
أجل شىء يتوجب أن ينتهى بالتحقق » هذا ما أسميته الفخ . والذى وقعت قيه لفترة 
وجيزة آنا آیضا . 

- شهور قليلة ثم غرتم فکرتکم » ماذا حدث خارج التقلیات التى تعرضتم لها من 
أصدقائكم ؟ 

- يدأت سلسلة من الاحداث مثيرة للجدل جدا. ب “baa‏ : أوقف يعض الشيوعيين ء 
واحتقظ بهم بمحافظة الشرطة » اثر هذا : قرر الحزب تنظيم مظاهرة لامطالبة 
بإطلاق سراحهم » مظاهرة شارك فيها خصوممًا الشياب » وخلال هذه المظاهرة أطلقت 
الشرطة النار وقتل ستة شبان » لقد رأيت ماحدثء لأثنى أنا أيضمًا كنت ضمن المتظاهرين . 
ودفعتی هذا إلى التفكير فى سيرة القادة الشيوعيين , كلما حدثت أشياء فظيعة » 
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كان الآمر أقضل » لأن هذا یساعد على التهییج (وهو عامل ضروری) للثورة الکبری: فلم 
يحسوا إذن بالندم كيرا حول موضوع ماحدث , فى حين آحسست أثنى كنت مسئولا 
عن موت هولاء الشبان - 

-- هذه النقطة ليست واضحة تماما لا فى سيرتكم الذاتية ولا فى آحادیتکم 
السابقة , أين تعرضتم إلى هذه الحلقة من حياتكم » لأتكم كداخص لذلك قررتم 
الابتعاد عن الشيوعية . قى نفس الوقت الذى كان قيه الشيان الشيوعيون يموتون من 
قبل شرطة شييتا » فى هذا اليوم لم يطلق الشيوعيون النار » لكن كان لهم ضحايا فى 
صفوفهم » وعلى وجه التحديد من هنا » تخليتم عنهم . آلیس هذا مثيرا للفضول ؟ 

- لقد عبرت عن شهورى بالمسئولية » لأننى كنت أعتقد أن من حقنا التضحية 
بانقسنا , Gly‏ تعرض حیاتتا للخطر » لكتنا شجعنا أشخاصًا آخرين لواچهة القطر , 
وليطلق عليهم الرصاص . وهذا مالم يكن من حقنا فعله . القادة الشیرسیون لم يكن لهم 
الحق أن يقولوا للآخرين أنه يتوجب عليهم التضحية وتعريضى حياتهم للخطرء هؤلاء 
الشبان الذين سقطوا کانوا عمالاً . ونحن متقفون ملتزمون ays‏ ما با ماركسية » 
نقكر (يصفتنا ماركسيين) بالقدرة على الحكم من أعلى جداء خبط "عشوانی" بلا تمييز. 
فى تلك الحقبة كنت أتردد على الجامعة . كنا طلبة ؛ نستطيع قراءة كتب ضخمة . 
وتحس أن من حقنا أن تقول للناس gal”:‏ ما سيكون : الشيوعية ی تأتى ۰ 
ويجب علينا أن نسیب ظهورها بالنذمال' ‏ لقد أدركت آننا كنا مسئولين عن هؤلاء 
الناس الذين كتا ندقعهم للمجازفة . ويدآت أتساط : "هل الأمر حقا هكذا ؟ هل أنا 
قاس حقًا على التاکید على قيمة البراهين الماركسية القائلة أن الشيوعية ستحدث 
ضرورة ؟ هل آستطیم أن أذهب لرؤية الناس الذين لا يستطيعون قراءة ماركس + 
وأقول لهم : لقد تحققت وجربت وراقبت ماركس بصفة نقدية » وأستطيع أن أؤكد لكم 
أن مايقوله صحيح . وأن يراهينه صحيحة . الشيسوعية ستقام وسننتصر » مع كل 
ما يتضمنه هذا" ؟ 

- وماذا فعلتم إذن ٩‏ 

- لقد قررت درامسة ماركس يعمق . وهو مالم أقم يه فى هذه الفقرة » لقد 
استعملت ماركس ٠‏ لقد توجب على استعماله » لكن لم يكن لدى إلا معرفة سطحية به : 
وكان يجب على الآن أن أدرس مذهبه وبراهینه بعمق . 
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۲ - الانتهادات الاساسية للمارکسیة() : 


- فى هذا الوقت بدآتم تحددون العناصو الاساسية لنقدکم للماركسية » كيف 
آجریتم ذلك أو كيف توصلتم إلى ذلك ؟ 

- لقد بدأت قى دراسة "الرأسمال Le Capital‏ وانتهيت إلى خلاصة مؤداها أن 
آطروحته الاساسية » أو لنقل أطروحقه «رقم ۰۱ هی كالتالى : الرأسمالية لايمكن 
إصلاحها ء ولايمكن إلا هدمها أى تحطيمها » وإذا كنا تصبو إلى مجتمع راق يجب 
تحطيم الرأسمالية ؛ والأطروحة الأساسية الثانية : أو الأطروحة «رقم۲» هى TAL SU‏ 
بالإفقار التتامی » وبحسبها تكون شروط أو ظروف العمال تزداد سوم يعد سوء . 
وهذا ما یستبعد کل إصلاح عمکن للرأسمالية ويسمح فقط بتحطیمها. كما آننی 
استخرچت من خلال هذه الدراسة أطروحة آخری هامة ومفيدة جدا وهی : لایجپ 
تجریم وتوبیخ الرآسمالیین شخصیا ؛ لانهم هم أنقسهم ضحایا النظام » يجب التذکیر 
يهذا ؛ GY‏ الشيوعيين لم یلخنوا ذلك بعين الاعتبار » وأنه تاريخيًا لايمكن الشك فى 
أتهم أداتوا الرأسماليين على المستوى الفردی « وحاولوا أن يشيروا المقت والتقور 
والاشمئزاز تجاههم › قي حين أن صارکس قد ساند قكرة أن الرأسمالية هي توع من 
الآلة الساحقة للرأسمائيين وللحمال على السواءء وأنهم لايستطيعون فعل أى شىء خارج 
ما تمليه عليهم الآلة . لقد کانت هذه الأطروحة فى تناقض مع أحد العالم الاساسية 
قى الدعاية الشيوعية » بالرغم من أن ماركس ذاته رقض ما وصفه ب «با لماركسية الميتذلة» . 
وفكرة أن الرأسماليين سيئون وأنهم يستغلون الناس بالخداع . ولكن قى الواقع أو 
یالفعل «الماركسية المبتذلة» كاتت هی التصور المدعم والساند من قبل الحزب الشیومی . 
ولقد كان الحزب يرى أن من حقه أن Ghee‏ هذه الفكرة - الرأسماليين 
مسئولون شخصيا - GY‏ كان يعتقد أن له الحق فى كل ما أن يساعده على 
طريق الثورة أو على التعجيل بالثورة ‏ وهنا یکمن القخ والمصيدة والشرك والمكيدة . 
وظيفة الحزب تصمح له بإثارة الأحقاد الكثيرة والكره الكبير حتى یمن من قدوم 
الشيومية » هذا هو ملخص الوقق الاساسی الذى توصلت ll‏ بعد دراسة ماركس . 


(۱) ترجم هذا النس الدکتور الزواوى بغورة . 
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~ ولکتکم لم تعددوا كل العناصر الأساسية لنقدكم » هنالك عتاصر آخری Lag‏ 
بعد آو تايعة لهذه أو لاحقة بها. 

- هنالك اتتقادات آخری والتی اعتقد آنها مهمة؛ إنها تلك الأطروحة التی عرضتها 
بعد تشر كتابى الجتمع الفتوح وآعداوه sas ennemis‏ اه ouverte‏ فاماءم5 “La‏ 
إنه تطور لاحق ء وهاك تحدید) ما یتعلق يه الأمر: الرأسمالية كما وصفها مارکس لم 
توجد على الاطلاق Lily‏ هي محض اختلاق توح من الخيال الشيطانى أو الرواية 
الشيطانية , صحیح أنه كان هتالك ils‏ أغنياء وفقراء . وآن الفقراء یعانون داتمًا » 
ون الأخلاق تقتضی أن تساعدهم وآن نساعد العوزین . والیوم مایزال هذا الشکل 
مطروحا علينا كذلك, ويجب التدخل إلى جانب هؤلاء الموزین» إلا آننی لا أعتقد الیوم 
أن الأمر یتعلق بالعمال ؛ صحیح أته حتی الیرم هنالك من هم فقراء - وسنرى لاحقًا 
من هم هؤلاء الفقراء - واكن مشكلة المجاعة وظروف العمال لا تطرح كما كانت تطرح 
فى زمن ماركس » مع مراعاة القارق فإن مجتمع تلك الحقية كان منكويًا ومشتوما » 
ولا جدال قى ذلك , ولكن هذا لم يكن موضوع ما وصفه ماركس بالرأسمالية التى 
لايمكن إصلاحها » هذا المجتمع يمكن إصلاحه » قى حين أن الأطروحة المركزية 
لماركس هي أنه لايمكتنا إلا تحطيمه Gar.‏ وافق أو قبل بأن إتجلترا يمكن أن تحدث 
فيها ثورة غير عتيفة , وهو مایعنی أن الجتمع الرأسمالى يمكن إصلاح . لم يقل هذا 
بشکل صريح ولكنه بيّن أنه من الممكن أن يحدث التغيير من دون عنف ولكن في 
إنجلترا فقط » وليس فى آى مكان آخر . 

وبالفعل فإته خلال حياة ماركس هنالك إصلاحات كثيرة حدثت , إصلاحات هامة 
وكبيرة فى إنجلترا وفى غيرها من البلدان وخاصة فى ألاتيا فى عهد "يسمارك "Bhgmarch®‏ 
إن ما قاله فى موضوع الرآسمالية التى لایمکن إصلاحها قد تم رفضه من قبل الواقع 
وهو على قيد الحياة ؛ وهی ما يعنى أن ما كان يسميه ب «الرأسمالية» » هذا المجتمع 
حيث الرآسمالیون والعمال محكوم عليهم ضمن آلية لا تعمل إلا على الحط شین فشينًا 
من وضعيتهم » هذا الجتمع لم يكن 1ه (ul‏ وجود » ذلك أن هذه الأطروحة المتعلقة 
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بالتدهورعتد مارکس تنطبق حتي على الرأسماليين أنفسهم بحیث يتم إقصاء الکثیر 
متهم . «الرأسمالی یحدث الکثیر من القتلی» » لقد كانت هذه إحدى الصیغ أو العبارات 
العروفة عند مارکس ؛ لأنه كان يعتقد قن الرأسماليين سیقلون شین فشیفا » وآن الناس 
سیصبحون اما ضحایا هذه العملية أو پرولیتاریین . إلا أن مثل هذا الجتمع لم يوجد 
على ۱ 
أن نفهم من هذا اللقظ العنی الماركسى . وهذا المعنى لا يتطبق على مجتمعنا . هذا 
هو النقد الرئیسی الذى أرفعه ضد الماركسية ٠‏ ويمكن لنا أن نضيف نقدا آخر ویتعلق 
الأر بفكرة ماركس والتى بحسيها يكون الرآسمالیون هم الديكتاتوريين التسترین 
بالدوثة ٠‏ وأن الدولة فى ظل الرأسمالية ديكتاتورية مسيرة من قبل الرأسماليين . إن 
هذه الفكرة ليست كثر من رؤية فكرية ٠‏ فليس هتالك gi‏ مجتمع الرآسمالیین فيه كامل 
السلطة السياسية » إن الواقع أكثر تعقیدا من هذا , ولم يكن آیدا بهذه اليساطة التى 
اعتقدها ماركس ؛ يجب الاعتراف بأنه هو الذى أدخل فى العلوم الاجتماعية وفی فهم 
التاريخ فكرة جد هامة وهی أن للشروط الاقتصادية (HG‏ كبيرا على العديد من ملامح 
الحياة والمجتمع . هنا وضع LILA a Cape‏ - على سييل المثال - لكل ما قاله 
المؤرخون قبله , وإنه لمن الصحيح القول أنه قبل ماركس ليس هنالك تاريخ اقتصادی 
جدى . ولكن ككل الرواد لقد دقع باكتشافه هذا إلى ميالفات كبيرة مرجمًا كل 
الأسباب إلى المجال الاقتصادى » لقد كان يعتقد أن للاقتصاد قيمة تفسيرية كلية أو 
كونية , وهذا من دون شك خطا » لأنه فى المجتمع - والذی هو واقع جد معقد - هنالك 
عوامل آخری جد مؤثرة مثل الدين والقومية وعلاقات الصداقة والزمالة » كانت تدرس 
فى نفس المدارس . قفی قیینا" - على سبيل الشال - كل القادة الاجتماعيين 
الديموة راطيين تتلمنوا في تفس الدارس وكاتوا أصدقاء ستذ سن الدراسة ءوفی 
إنجلترا نجد لجامعة "آکسفورد" GG‏ معتبرا فى السياسة : تقرييًا كل رجال السياسة 
لجميع الاحزاب کاتوا أصدقاء أيام الجامعة gh‏ فى مرحلة الدراسة الجامعية » مثل هذه 
العناصر تلعب دور فى المجتمع ‏ والقكرة التبسيطية القائلة بديكتاتورية الرأسمالييت 
لا تتناسب على الإطلاق مع الواقع . 


اق Lily.‏ نخطئ عتدما تصنف مجتمعنا باه مجتمع رآسمالی ؛ GY‏ يجي 
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۳ - سنة ۱۹۱۲ + خروتشوف والانحطاط السوفیاتی() : 


- لقد استخرجنا بوضوح نقدکم لفخ الفأرء وشرحتم لنا كيف وقعتم فيه , وکیف 
تحررتم منه قیما بعد » لقد حان الوقت الآن للتعرض لمسالة الشيوعية السوقيانية , 
وفحص كيف خرجت پلدان كاملة وملایین الأشخاص منها . 

- هذه هی النقطسة التی آری آنها Lage‏ الیوم : أسياب الانحطاط السوفیاتی , 
لكن لتمدیدها يجب أولاً رزية كيف آصبحت الارکسية في روسيا ١‏ هذا المذهب 
خصوصا فى مرحلة أولى كان مادة فكرية , استحث كمية كبيرة من الدراسات ٠‏ 
واخذت الشعالاً متتوعة متطورة « خصوصا LAL‏ بفضل آتاس مق کارل کاوتسکی" 
ی إدوارد برنشتاین" . فى روسیا وایطالیا أيضا عرفت الماركسية تطور Cola‏ لکن 
آذانیا هی التی كانت فى مقدمة الصف ء والتی استخرجت منها فلسقات » وتلسست 
آشکال متعدد ومبدعة لالب وغير. فى ووسیا طيعاء مع الشیوعیین فى الحکم؛ أصيحت 
فى الجامعات وعلی کل مستویات gal pal‏ الاراسية Gade‏ مرسمًا فى آتهان کل 
الشباب . وفی حقبة آقرب إلينا هى حقبة خروتشوف » وهی الفترة التی آرجعت [لیها 
بداية الانحطاط السوفیاتی . أعتقد أن لا آحد من قریق القيادة السوفياتية كان يأخذ 
الماركسية ماخذ الجد إن لم تكن إلا وسيلة لتدعیم النظام . وإطالة بقاء الاشیا 

فى الواقع هتاك نقطة , ونقطة واحدة al‏ مأخذ الجد وهی فكرة آن الصدو 
الرآسمالی يجب أن يدمر ٠‏ ويتعلق الأمر بعدو طبعًا عرف بالدول الكبرى الرأسمالية 
يعنى إجمالاً الولايات المتحدة ويريطانيا اللتان يجب تدمیرهما بالنتيجة, وياقى التظرية 
قد انحل Wee‏ . ما عدا هذا الميدا . فى كتاب 'مذكرات غير متشورة" لخروتشوف 
هناك صيفة بسيطة fap‏ هی مفتاح كل الكتاب : 

انقضاء على النظام الرأسمالى هی المسالة الحاسمة فى تطور المجتمع » وكان 
على خروتشوف أن يقول : 'تطور التاريخ وليس "تطور “patel‏ لكن المعنى واحد ۰ 
والتمییز بكل بداهة لیس محددا « إنها طريقة أخرى للقول أن التاريخ يشترط القضاء 
على الرأسمالية . 


(۱) ترجم هذا النس الأستاذ لخضر مذبوح . 
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- لقد شك البعض قي أصالة هذا الکتاب ؟ 


من جهتي ليس لدى أى شك حوله . إن تزوير أى اتتسال هذا النص كان عملية 
محيّرة . إنه يحوى على أكثر من ستمائة صفمة (Ve)‏ » ويمتوى على كثير من 
التفاصيل والإشارات إلى وقائع . بما فيها مکانات ستالين . ولاختلافها كان يتوجب 
القيام بتبحاث خلال سنوات ووسنوات . فى الواقع طرح التزوير لم يؤيد آبدا » حتی 
» وظهر لأول مرة 
- فى حدود علمى - بالإنجليزية , آعتقد آن الذين يعرفون شيا عن تاريخ روسيا 
يعتبروته أصيلاً. ولأجل هذا تستطيع آن نفترض أن كاتبه تفسه هو الذى یحکی حياته, 
ويقدم أفكاره « ويتعلق الأمر بكتاب - أكثر من كتب أخرى - يسمح لنا بقهم هذا القرن , 
وخصوصًا لحظة الانفلاق الأعظم للمتعرج الكبير : أزمة كويا سنة 1935 . 

- لماذا تعتبرونه أكثر أهمية ؟ 

- يالنسبة لي هنا خسر الاتحاد السوقياتي الحرب خلال هذه المحاولة لتدمير 
أمريكاء ومع هذه المحاولة اتهارت الفكرة الماركسية الوحيدة التي بقيت . إنه من هذه 
اللحظة بدا الاتحطاط الذى آدی إلى الانهيار العام » GY‏ فى هذه اللحظة بالات فقط 
كان للاتحاد السوقياتى الفرصة التى لم تعنح له أبدا من قبل : فرصة تدمير الولايات 
التحدة ء قالس وقيات لم يأملوا Gal‏ فى تحقيق هدقهم - المهمة التى أوكلها إليهم 
التاريخ - ما داموا لم يمتلكوا قنبلة سخاروف » هذه القنبلة التى يتحدث عنها 
الفيزيائي الروسی فى مذكراته , هذا الكتاب الذى جعلتی أغيّر رأیی حول دور هذا 
الرجل » أعتقد آنه كانت له مسئوليات إجرامية . 

- تتحدثون هن رجل نال سئة ۱۹۲۰ جائزة نويل للسلام » والذى آنتم أنقفسكم 
قدمتم له مدحا FS‏ فى سنة ۱۹۸۱ بحديثكم عنه ك Sia”‏ وإنسانى عظيم ويطل کبیر"» 
الكل قد كان يعرف أن سخاروف كان صاتع القنبلة الهيدروجينية GUL.‏ غیرتم رأيكم 
الیوم ٩‏ 

- أحتفظ بفكرة رقيعة عما قام يه قى هذه العشر ستین الأخيرة , لکن كما سترون 
هناك فى هذا الکتاب عناصر أرغمتنى على تقيير رأیی؛ إن حالة سخاروف مهمة op‏ » 
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لا تستطيع أن نتعرش اكل مظاهرها هنا » وسیکون من مهمة المؤرخين تعمیق هذه 
السالة , آريد فقط آن أذكر على سبيل المثال ماكتبه حول موضوع "القنبلة الكبرى * 
فى مذكراته : لقد قررت تجريب نسخة “Propre Lola”‏ : قتبلة ذات قوة مختزلة » لكن 
القتبلات الكيرى تتجاوز آیضا تجاوزا بعيدا كل شحنة جربت سابقا » وستكون آلافا 
عديدة أكثر قوة من القنبلة الملقاة على هيروشيما ۲ . ماذا يعني GT‏ عدیدة" ؟ 
تستطيع أن نفترض أن هذا يعنى على الأقل ثلاثة آلاف مرة » إنها فرضية بالقياب » لأن 
سخاروف لم يكن له مزاج مثير للجدل » ولاعتبارات عديدة لم يكن محمولا على البالقة . 
فإذا قال "لها عديدة من الرات" » ويخصوص “تسخة للقنبلة الاضعف يقليل من 
التسخة التى كان قادرا على إتتاجهاء يعنى هذا أن قتبلته الهيدروجينية كانت بكل 
تاکید ثلاثة آلاف مرة أكثر قوة من قنبلة هيروشيما . لقد جريت هذه القنبلة فى سيتمبر 
۱ . لقد اشتفل فيها سخاروف طويلا تحت قيادة ستالین» وتعاون مع بیریا" الذى 
كانت له معه أحاديث خاصة فى متاسبات عديدة خلال ساعات وساعات . وبعد ستوات 
من التجريب كان الاختبار الحاسم سنة ۱٩۸۱‏ › كان خروتشوف طبعا على عم يكل 
شىء لقد کتب فى مذكراته غير المنشورة » بعد أن عم بالنتيجة الإيجابية لهذا الاختبار 
a:‏ خلال زيارة لبلغاريا جاءتنى قكرة وضع صواريخ ذات رءوس نووية بکوپا , بلون 
أن يعلم الأمريكان بذلك ؛ وحتی يكون قد فات الأوان لكى يستطيعوا فعل ol‏ شىء لتا" 


- الاختبار قد تجح » وخروتشوف كاتت له فكرة کوبا : كيف فسرها الورخون, 
هذه الفكرة جاءت من بلغاريا , مع التقكير قى القذائف النووية الموضوعة ليس بعيدًا 
من هنا » بتركيا » ماذا كان هناك من جديد قى هذا المشروع؟ 

- إن الجدة تكمن فى البعد الحقيقي للقوة النووية السوفياتية » فى هذه اللحظة 
بالذات سنة يعد تجريب القتبلة ینتقل خروتشوف لتحقیق فکرته , تقلت القنابل سرا إلى 
كويا » وأمكن وضع ثمانية وثلاثين Cal,‏ نوا » حتى وإن كانت غير جاهزة للإطلاق 
قبل أن يكتشف الامریکان ما يجرى » خرونشوف نفسه كتب بهذا الخصوص لم يكن 


اروف عن ستة 39531 . 


0) فی Lia‏ القطع یتح 
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لدينا الوقت لایصال کل سفتنا إلى كوبا" . لكن بضیف 'لقد وضمتا من قبل صواريخ 

لتدمير نيويوركء وشيكاغى » والمدن الأخرى الصناعية , دون الحديث عن قرية صغيرة 
مثل واشنطن" » وحتى لو عبر من بعد بطريقة مختلفة فإن الزعيم السوفياتى قد قام 
مرة ثانية بهذا الاعتراف " آعتقد أن أصريكا لم توجد أبدا ؛ مثل ماوجدت فى هذه 
اللحظة بالذات فى مواجهة تهديد حقيقى بالتدمير ' ولذاك يجب علينا أن نقوم 
بالحساب التالى : كل رأس من الرءوس الثماتية والثلائين الوضوعة قبل بعين المكان 
بکویا . كان ثلاثة آلاف مرة القوة المستخدمة فى هیروشیما ٠‏ وهذا يعني قوة تدميرية 
كامتة تساوى ۱۱۶۰۰۰ مرة قد قنبلة هیروشیما قد نجع فى التوصل في إرسالها . 


- وإن التاريخ خلال هذه الأزمة كان قاب قوسين آو أدنى من الكارثة . نعرف 
هذا قبل .. 

- لکن ماکان یجهله "جون کینیدی" الرئيس . وحتى روییر" آخوه . الذى لعب 
دور Gas‏ فى هذه القضية , ومؤلف کتاب ' ثلاثين days igs‏ ۳۲۳۵60 - كتاب 
آخر مهم حول مسالة صواريخ كوبا - لقد كانت القوة التووية الكامنة السوفياتية: Ss‏ 
تأكيد GIS‏ يعرفان أنها كانت إمكانيات كبيرة ؛ لکن لا أعتقد آنهما كاتا يدركان مداها 
هذا ماتعرقه الآن بفضل المعلومات التي أعطاها لنا سخاروف سهوا قى هذا القطم. 
معلومات لم jel‏ عليها فی مكان آخر » حتى فى كتاب أحدث منه ‏ والموثق جيدا حول 
هذا الموضوع کینیدی إزاء خروتشوف 650۷ “Kennedy Versus‏ لميخائيل 
mo) om‏ 

- تویدون القول أن لا أحد من الژرخین آشار إلى هذا القطع فى منگرات 
سخاروف ؟ 

- لا أريد مهاجمة المؤرخين بحکم أته لم يكن لهم الکثیر من الوقت » لكنتى لم آر 
ية دراسة نقدية تشير إلى هذا المقطع . 


ROBERT Kennedy, Thrieen days a mémory of the Cuban migsils crisisn (T} 
New York Norton, 1969. 

M. Baschios, Kennedy versus the crisis years 1962-1963, New York, Faber )۶( 
& Faber. 1991. 
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- غيرتم رآیکم حول سخاروف يسبب قوة قنبلته ؟ كنا نعرف يعد أن لها قوة 


- الآن آود لقت الانتباه حول التقطة القالية قى كتاب سخاروف :“يعد الختبار 
القتبلة الكبرى. اهتم يواقع أن العسکریین لا يستطيعون استعمالها يدون ناقل فعال » 
لآن.الطائرة المقنبئة سهل اسقاطها" بعيارة أخرى » القتبلة لا يمكن نقلها بواسطة 
الصواریخ التى يمتلكها السوفیات . الفیزیانی Gif‏ "هتم" بهذه المشكلة » وهی ما لم 
يكن بعد من مهمته ؛ لكن لتواصل ونرى ما يقول : لقد بذلت ما فى وسعى لإنجاح 
مشروع طوربيد torpille‏ كبير » يطلق من غواصة » ومجهز بمحرك تى GLb‏ نووية 
يحول الماء إلى بخار » وستگون الأهداف المستهدفة هى مواتئ العدو البعيدة بمئات 
عديدة من الآلاف. طماننا خيراء فى البحرية Ui‏ فى الحرب » إن نحن دمونا 
القواعد البحرية للعدو بثية الطوربيدات ستكون بنية أكثر صعلابة وضمانا لمقاومة 
انفجار الألغام. وثقب الشباك المضادة للطوربيدات . عندما تصل إلى أهداقها ء شحتات 
THM‏ ميجاطن سواء تحت الماء أو قي الهواء تحدث عددًا كبيرا من الفضسهایا" , 
يمكنكم بالمناسبة أن تدركوا أن مسخاروف لم يكن Sale‏ سلبيًا مطيمًا لأوامر » لکنه 
شخص مكرس بتشاط لمهمته » يقول كذاك : "استشرت الأميرال فومان Fomin‏ فى بداية 
مشروع 7070000 - الطویید الكبير - لقد كان محيرًا مشوشًا وضجرًا من فكرة إيادة 
جد فتليعة ومرعبة, ولاحظ أن ضپاط الأسطول قد تعوبوا على محارية خصوم مسلحين » 
ققط فى معركة مقتوحة . لقد أحسست حقا بانحواف فى المزاج »ولم أتكثم فى هذا 
الموضوع مع أى sal‏ .وم أهتم يعدها بدا بجعل هذه الفكرة مقبولة : نها لم تكن 
متطابقة مع المذاهب العسكرية المعتادة ‏ وگان من 1 
التحقيق هذا الشروع" ات متحرف المزاج بعمق' هذا هو ماوجد قوله سخاروف ٠‏ 
بعد أن "يذل مافى وسعه" لتصميم هذه الآلة الرهييةء التى كانت ستدمر تيويورك فى 
لحظة . فإنه يستمع ويتناقش ويلتقى پمسئولی البحرية , يتناقش مع أميرال » هذا 
الاخیر يجيب . لا نحارب هكذا ‏ وهو (سخاروف) يحس ب "اتحراق فى الزاج" ! 

- لقد عرفتم أينشتاين . هل تعتقدون أن موقفه حول موضوع صنع واستعمال 
القتبلة كان مخكفًا ؟ 
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آینشتاین العمل حول القتبلة الذرية GY‏ كان يؤمن أن GUY‏ کانوا 
یصدد صنع آلة ذرية تووية . وقام بهذا العمل من أجل الدفاع عن آمریکا . سخاروف 
كان هو فى اللحظة التى تحدت عنها لا يزال شيوعيًا , وهذا یعنی إن رددتا مصطلحات 
خروتشوف Clg!‏ الرأسمالية » لم يكن وسيلة » أي أداة سلبية بين يدى الزعماء العدواتیین » 
بل كان بالأحرى - على العكس - منقمسا كلية فى هذه الفكرة ٠‏ لقد كان عمره تسف 
وثلاثين سنة عندما چربت القنبلة » وأربعين عندما ذهب للقاء الأميرال . 

- توجهون لسخاروف تهما مرعية » لماذا تراجعتم عن حكمكم الذى أصدرتموه 
منذ حوالى عشر سئوات فيما يفيد فتج ملف قضية سخاروف مرة ثانية ؟ 

- لان هذا يبرهن أنه حتى بالنسبة ارجل مثل سخاروف الذى يتطى بتكاء كبيرء 
والذى كان يمكن أن يرى قيل أن التظام السیاسی السوفیاتی جعل من هذا اليلد مكانًا 
رهيبًا - وهو ما أدركه بضع سنوات قيما بعد - Gf‏ قد كان أعمی كلية 
يقل أبدًا “كنت عاملاً أنفذ آوامر" كان يستعمل ٠‏ لتردد عبارة خروة 
مجرمى الحرب SUM‏ وقال له يوما ”ساقوم بواجبی" لقد كان هذا بمناسية جدال 
حول التجارب النووية » كان يعرف سخاروف أن كل انفجار تجريبى من هذه القنيلة 
الخارقة للعادة يعنى مرضا بالسرطان بواسطة الإشعاع لآلاف الأشخاص » ويقول أنه 
حاول إقتاع الزعيم السوفیاتی بأنه لا يجب القيام بها , وهو ما أجاب عنه خروتشوف 
يانه "مسالة سياسية” وليست مسالة "علمية" , وغضب جدا منه , لأنه يشتغل يالسياسة 
"ساقوم بواجبی" رد عليه سخاروف » وهناك الكثير مما يقال حول مسئوليات سخاروف 
» يجب العمل طويلا حول مذكراته . 

- لکن سخاروف يقدم أيضا وجها آخر . لقد غيّر فكره وبرهن على شجاعة كبيرة 
وتحدى النظام « وآصیح واحدا من أتصار النعطف الديمقراطى ؟ 

- اتخذ سخاروف المبادرة » دون أن يطلب منه أحد ذلك لبرمجة ثمط جديد 
من آلات الطوربید بغية تدمير أمريكاء وواضح أنه كانت تتملكه فكرة إنهاء الرأسمالية . 
لقد وقع فى ما أسميته فخ الفار , فى الثقب الأسود القكرى لأيديولوجيا تزعم معرفة 
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مسار التاریخ والقوانین التى تحدد تطوره الضروری واللحتوم ء ولا تستطيع أن نقول 
أن رجلا بلغ الأربعين لازال صفیر لا يستطيع الحکم » وصحیح كلية أنه فیما بعد غير 
فكرته ٠‏ لكن إذا قاتلكم رجل فى سن الأريعين . وتمكن بعد بضع سفوات آن يتفسف 
على ذلك ؛ وإنه كان عليه ألا يفعله . هل يمنعه هذا من آن يكون قاتلا ؟ 

أحتفظ برأى رفيع للقسم الاخیر من حياة سخاروف . لكن مع انزعاجي الكبير 
يجب على تصحيح حكمى العام حوله : بالتسبة لى كان أولا مجرم حرب » وهذا 
لا يمكن أن يعذر قيه , لا لشىء إلا لقاء ما قام به لاحقًا . 

- لا نستطيع مع ذلك إلا أن تتخذ بعين الاعتبار واقع أن سخاروف قد شب 
بالاتماد السوقياتى , وأقه كان طفل عصره ويلاده ؟1 

- صحيح أنه كان فى موقف أصعب من موقفی ٠‏ وأنه كان يستطيع بسهولة أقل 
من السهولة التى كانت لى تعيين الفخ" . أنا كنت أعيش فى بلاد حرة » حرة نسبيًا 
سن السابعة عشرة كان هی يميش بالاتحاد 
السوقیاتی وقام بهذا التعيين متأخرا جدا . وهذا لا يدل - ويطريقة قوية جدا - إلا على 
السلطة التى استطاعت أن تمارسها أيديولوجية على أشخاص نوى ذكاء وموهية 
وشجاعة خارقة العادة . والشجاعة كانت لسخاروف الفرصة للبرهنة على أنه كان يمتلكها . 

- لكى تعود إلى أطروحتكم المتعلقة يثزمة الصواریخ الكوبية ء ما الذى يثيت أن 
خروتشوف كان سیستعمل القتايل هو الأول لو نجح فى إرسالها سرًا ؟ وأن هدفه لم 
يكن بالاحری إحداث مقاوضات مع الأمريكان على قدم الساواة (صواريخ كوبا ضد 
صواريغ (LSA‏ ؟ 

- نقل شىء مثل ۱۱۶۰۰۰ Ud‏ من قنايل هيروشيما إلى كوبا بغية التوصل إلى 
اتفاق مع الولايات التحدة هذا لا يستقيم . لو كانت القنايل جاهزة للاطلاق , 
لاستعملها خروتشوف , ولرد الامریکان بأقصى سرعة ممكنة . الزعيم السوفياتى 
ما يمكنه أن يقول لكينيدى : انظروا ء لدئ ما أمحوكم به من الخريطة ؛ إذن فماذا 
تعطوتنى GY"‏ الولايات المتحدة لم يكن فى استطاعتها أن تفعل غير ذلك « تطلق 


عندما خرجت من هذا | 
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بدورها قتایلها , لیس هذا بديهيًا ؟ فى حالة مثل هذه لم يكن لأمريكا أى خيار . 
وخروتشوف لا يستطيع ألا یعرف أنه لم يترك لخصومه إلا اللجوء إلى الأسلحة النووية › 
ولا يمكن رژية الوقف بطريقة آخری : آعلم أن لدیکم ملیونا فى | ‘ 
مسدسًا » لكن آیضا آنتم لدیکم مسدس ‏ إذن إذا عرقت أنا آنکم یذ 
وإذا عرف كلاثا آن الآخر مسلمٌ » قلن آستطیع أن أقول : هو ذا سيدى » جنت 
لاتتاتش معكم' إنه الذى سيطلق الرصاص الأول . 

- لقد آدخلتم مشكلة سخاروف وأزمة 1937 لتحدثنا عن الاتحطاط السوشياتي » 
والآن يجب تفسير - بوضوح AS]‏ - أطروحتكم التى تتحدد مقدماتها الأولى فى هذه 
الحقية . إن قشل هذه المحاولة العسكرية لخروتشوف , كانت كما يقولون بداية النهاية , 
تعتقدون إذن آن هذه المحاولة كانت آخر إمكانية للاتحاد السوفياتى لهزيمة الولايات 
المتحدة > 

- الأولى والأخيرة : الأولى لأنه يدون قنبلة سخاروف فان السوقيات لم يكن لهم 
أى حظ لتدمير أمريكا بدرن حرب ؛ أى بواسطة اغتيال . والأخيرة لأنه بداية من هذه 
اللحظة عرف السوفيات دائما أن الولايات المتحدة لن تتردد لحظة إن جدت ظروف 
مطابقة لها » الأولى والأخيرة » وإنه بهذا الفشل مهد للاتحطاط . 


- إذن تعتقدون أنها آسباپ من طبيعة عسكرية هی التى قررت اتحطاط الاتحاد 
السوفياتى والشيوعية ؟ 

- نعم ء هذا هو يالذات ‏ الفكرة الوحيدة الآساسية ؛ الفكرة الأخيرة التى بقيت 
من الذهب الارکسی » كانت هذه : الرأسمالية يجي أن تدمرء والطبقة الحاكمة 
للديكتاتورية الشيوعية كانت تقدر أنها أداة التاریخ التى بواسطتها ستدمر الرأسمالية 
Aiding‏ العالم .ومن أجل هذا واصل السوقيات صنع القنايل » ولا شىء غیرها » مع 
علمهم أنهم لا يستطيعون استعمالها, وهو ماکان على المستوى القكرى شینا غير ذى 
معنى على الإطلاق . وبداية من هنا فان الآمال التى كان يستطيع السوقيات تفذیتها 
لم يقعل إلا على تحللها . ورعم هذا صتم هذا البلد مايقارب ۱۶۰۰ قنبلة ذرية , 
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الواحدة متها ذات قوة ثلاثة آلاف قنيلة هیروشیما , وهو ما یعطی على الأقل مجموعًا 
لثلاثة ملايين ومانتی آلف قتبلة من قتابل هیروشیما » وکل واحدة متها يمكن أن توجد 
فى السوق السوداء وقد وجدت بالقعل, دون حساب أن الصينيين أيضا یستطیعون 
منافستهم فى هذه السوق . هاهی الوقف الرعب الراهن › إنه ول تحد يجب رفعه . 

- سنمود إلى هذه النقطة الاساسية فى سياسة الیوم . لکن الآن أود أن تکملوا 
تحلیلکم نلاتحطاط السوقیاتی : اذا بعد هذه الحقبة سنة ۱۹۱۲ - التى عاشت 
ما تعتبرونه كآخر إمكانية PUY"‏ عسکری للولايات التحدة الامريكية , الکثیرین مستعدون 
لاعتبارها على الاقل آخر إمكانية متحت للتوصل إلى توازن عسکری ٠‏ بين الولایات التحدة 
والاتماد السوقیاتی - التظام الشیوعی هل استمر طویلا ؟ لیس إلا مع جوریاتشوف 
فقط حدث التعطف التهاتی ؟ 


- لأته لانجد إلا مع جورباتشوف على وأس الاتحاد السوشياتى رجلا يدرك 
ضرورة تغيير الفرضية القاعدية لكل سياسة روسية , التى تقول أن هذا الشعب تتمثل 
مهمته فى تدمير الرأسمالية ( يعني أمريكا ) وجورپاتشوف هو كذلك الزعيم الوحيد 
الذى زار الولايات المتحدة مرات عديدة ‏ وهذا هو الهم , لأن هذا سمح له يمعرفة 
الواقع الأمريكى ء وترجم إرادته للبرهنة على تفهم تجاه شعب حر , شعب غير عدوانی 
نحو الاتحاد السوفیاتی » والذى یأمل أن یک ون للاتحاد السوقیاتی نفس الوقق . 
إته جورياتشوف الذى أعلن هده الجملة الهمة : آرید أن آجعل من شعب الاتحاد 


رجة لا تصدق , ليس Cad?‏ سوا" هذا هو امتياز جوریاتشوف أنه فهم أن 
شعبه لم يكن سوا فى حين أن الشعب الأمريكى كان "سويًا” , أريد أن أقول من وراء 
هذا ؛ أنهما كانت ليما مواقف مختلفة كلية ء وآن الأمريكان لم يكن فى رءوسهم 
اللعپ الرعپ. الذى تحدثتا عنه. كل الذين يعرفون أمريكا يعرقون ماذا أريد أن 
آقول . 
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- تعترفون يهذا الامتیاز لجورباتشوف , لكن نطم tage‏ أن ليس اكم Ci‏ رفيعًا 
حوله ؟ لقد قرآت مماورتکم مع 'ريكاردو شیابیرح والتی أكدتم فيها أن کتایه 
آبیریسترویکا" "هو فارغ كلية » وأنه لیس إلا 'ريحا' » وزيادة على هذا تقواون آن 
بلقسین ليس إلا "رجلا مریضا 965696 بأناه' . 

- نعم أدعم هذه الأحكام . لقد أيدت دائمًا أن جورياتشوف كان من الحتمل أن 
يكون Shay‏ صاحب نوايا gh‏ لكنه بدون أفكار ولا مخططات دقيقة كما 
كتابه . ومع ذلك له امتياز كونه فهم الفرق الوجود بين الوقف السوفیاتی والموقف 
الأمریکی, وآیضا أنه بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة . آما gods Lad‏ يلتسين » 
يبدو آنه مهيمن عليه ليس فقط الاهتمام الذى يعطيه لنفسه اتهاء لكن قضلاً عن هذا 


رغية الثآر من جورباتشوف . 

- دائمًا كان هذا مع هذين الرجاين » وصلنا إلى النع طف الکب ي 
وإلى حل النظام السوقياتى » كيف كان حسب رآیکم العمل الحاسم الذى أدى 
إلى سقوطه ؟ 

- إن الواقعة الحاسمة التى آدت إلى اتهيار الأنظمة الشيوعية . كانت هروب 
آلان المانيا الشرقية إلى ألانیا الغربية عبر النمسا . أعتقد أنه حتى ولو أن الاتحاد 
السوقیاتی لم يختزل , لاقل مکذا , إلا إلى نوع من الفضاء الفکری الفارغ » 
كان يستطيع أن يستمر إلى الأبد . أو على الاقل لمدة آطول , لكن ما عجّل الحركة 
كان قرار المجريين فتح حدردهم GUY‏ المانيا الديموقراطية سايقًا للسماح لهم مع 
سياراتهم الالتحاق بألانيا الغربية عبر التمسا ء وهذا سيب أزمة النظام الالانی 
الشرقى وكل ماتلاه وتبعه . عند هذا المستوى لم يكن یستملیم جورباتشوف تجنب 
الكارثة » وكان يمكن إرسال جيوش إلى Gall‏ لكنه لم يكن مستعدا لمثل هذه المبادرة » 
وزيادة على هذا ماكانت الولايات المتحدة لتسمع بذلك. هى ذا ء لماذا نستطیع القول أن 
الواقعة الحاسمة cele‏ من المجر؟! وهذا ما أعتقده على كل Sle‏ ونعرف جميةًا 
ماحدث ستة ۱۹۸۹ ۰ وماحدث منذ الأزمة الألانية . 
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: الاستلة السياسية على جدول الاعمال » دولة القانون وا لاطفال()‎ - ٤ 


- لقد وصلنا إلى نهاية النظام السوفیاتی. آحپ الآن أن نناقش نتائج هذه 
الاحداث , بدايةٌ فى البلدان المقادة سابقًا ثم من بعد ذلك فى مجموع الساحة 
السياسية العا مية. من وجهة النظرية السياسية ما النتائج التى يمكن استخلاصها؟ 

- فى بداية هذا المحضر أريد أن أؤكد أنه لايمكن لنا أن نبنى من الأعلى مجتمع 
الاتتصاد pall‏ مايمكن أن تقطه من الأعلى و من فوق « والذى يجب Cale‏ أن تقطه 
Cabs‏ »وما يتحتم على الحكومات أن تفعله هو محاولة إقامة دولة القاثون , والروس فى 
حاجة إلى Uys‏ القانون ‏ ولکن لا آحد یقول تلك الآن, ولم أسمع Coa‏ يتكلم عن ذلك . 
ومن أجل الوخسوح أريد أن أشرح الفارق الكبير - حسب رأيى - بين ماقعله 
جورباتشوف وما كان يجب طيه أن یفعله, ویالفعل فإن ما فعل شىء مضحك وسخیق, 
وذلك عندما Lisl‏ بورصة القيم فی موسکو "Bourse des valeurs”‏ والتى تم تدشينها 
تحت رعاية الكتيسة الأرثوذكسية كما رأينا ذلك فى الصور الفوتوعراقية . 

- لماذا تعتبر بورصة القيم فى موسکو مسخرة ومهزلة ؟ 

- لأنه لا وجود لا لقیم ولا النقود التى تشترى » لا قيم - يمعتى الأسهم - 
ولا للنقود » أريد أن أقول نقودا حقيقية وليس الرويل ؛ ومع ذلك فلقد LBS‏ بورصة للقيم . 
أما الشیء الذى لم يكن موجود) وما يحتاجه الاتحاد السوثیاتی قى الدرجة الأولى فهم 
القضاة » ليس القضاة الذين یکونون نتيجة لانتقاء الحزب الشیوعی ء وإنما قضاة 
مكرسون لدولة القانون . والذين يشعرون أنهم مسئولون عن عملية متجهة نحو 
تأسيس دولة القاتون فى أوطاتهم أو بلدانهم. إلى حد الآن قضاة الاتحاد السوقياتى 
کانوا ويشكل أساسى وسائل للديكتاتورية , فليس هتالك قانون يحدد الإجراءات 
العادية التى تحفظ حقوق الجميع .. إلخ » من هتا كان يجب البدء وليس من يورصة 
القيم . 


(۱) ترجم هذا ألنص الدكتور الزواوى بفورة . 
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وحتى نابليون”600ادمدلا" كان يعرف أنه يجب إنشاء قانون أو إقامة تشریعات 
إذا آردتا أن نقيم مجتمع السوق الحرة . إلا آنه لا أمد قد قال هذا يشكل واضح » 
حتى هنا فى برعطانیا حيث توجد تقاليد عريقة لدولة القاتون » فحتى هنا كذاك يجب أن 
تكون هذه الضرورة واضحة يما أن الفساد والرشوة تتداخل بشكل واسع مع السوق 
الحرة . في إنجلترا تهتم الشرطة Gils‏ بعا يجرى فى عالم البورصةء ثم إن التضال 
من أجل Ups‏ القانون لم ينته فى أى مکان حتى هتا عندنا » قى المجتمعات الغربية . 
وقی روسیا كان على الحكومة أن تقوم بهذه الخطوة الأولى والوحيدة ٠‏ وإكن بدلاً من 
هذا فإنهم حاونوا ويكل الوسائل إدخال نظام جديد فى الاقتصاد » ولکننا لا نقيم نظامًا 
اقتصاديًا من الأعلى ‏ لأنه لا يمكن أن يكون لنا اقتص اد حر إذا لم يكن ايتا أناس 
لهم آفکار فى الاقتصاد . أفكار فى هذا القطاع أى ذاك ٠‏ آتاس يفرضون أنفسهم من 
خلال عرضهم نتسج لا يقترحه sol‏ خبز جيد تفاح جميل فلافل كبيرة ... إلخ » 
ما يريده أو مايرغب فيه التاس وما يحتاجونه , يجب أن تكون لهم المقدرة على تقديمه 
ولكى يكون هذا ممكنا يجب قبل كل شىء أن تكون هنالك آلية تحمى الذى يشترى 
- إنها آلية السوق . 

- تعرض هنا الي تقطة مركزية فى تفکیرنا الیوم والتى یکتتفها بشکل عام فوع 
من اللبس : یتعلق الامر بالعلاقة بين حرية السوق وتدخل الدولة , بين البادرة الحرة فى 
الاقتصاد وبين الهام الموكلة للهيئات السياسية والعامة والتی لايجب أن تتخلی عنها . 
فازمة الأنظمة الشیوعية ذات الاقتصاد الخطط قد آدی إلى نوع من الرأسمالية 
التوحشة - محرومة gh‏ مجودة من الفعل التاظلم السلطة السياسية - رأسمالية فى 
الواقع لا وجود لها . لأنها لم توجد حتی فى العالم الغربی. الحقيقة أنتم كذلك فى 
“المجتمع الفتوح وأعداؤه" » بمعنی فى العمل الذى تنتقدون فيه التسییر الاشتراکی 
باعتباره تسيير شمولی ٠‏ والذى لم تكونوا فيه سذجًا لدرجة آن تعتقدوا أن اللیبرالية 
تعتی أنها مساوية أى معادلة لقياب كل آشکال تدخل الدولة, لقد ساتدتم فى هذا الکتاب 
فكرة تفضیلکم لتدخل تدرجى وديموقراطى مثل ماهو الحال قى الاتجاه الاجتماعى - 
الدیموقراطی السكوندتاقى . لتوضح جليا هذه النقطة » حتى نرى إذا كنا تستطیع 
تقديم اقتراحات عملية السياسة الحالية والستقبلية » فى الشرق كما في الضرپ . 


والذی 
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لتبداً بهذا : ماهى بحسابکم » ذلك التوازن الصعب بين السوق والتدخل الاجتماعی ؟ 

Lal -‏ بالقول أنه لا وجود لاقتصاد حر من دون تدخل للدولة » إن هذا الاقرار يعد 
جعلة من الأقكار العينة والتداولة : لا یمکن أن يكون هناك اقتصاد حر ء لنکن 
واضحين « من دون تدخل الدولة . 

-لانا ؟ 

- لدینا تقاریر تاريخية لا جری فى الأسواق الحرة المتوسطية méditterranione‏ 
قديمًا كانت سفن فنیقیا 006۵6 ترسو على شواطئ آثینا 8188068 ۰ حیث يتم 
تبادل السلم. ولكن فى الیوم الذی رجع فيه الفيتيقيون حاملین الأطفال الپوتانیین معهم 
دق تاقوس التبادل » ويطبيعة الحال لم يجرق ن بعد هذا على العودة إلى آثیتا . 
أتفهم ماذا أريد أن أقول ؟ القتيقيون سرقوا » وبالتظر إلى كوتهم سرقوا أشخاصًا 
فان إقامة سوق أصبح Gal‏ مستحيلاً. فإذا لم يكن هنالك نظام تشريعى قائم سلفًا 
لايمكن أن يكون هتالك سوق حرة » يجب أن يكون هنالك فرق بين الشراء والبیع من 
جهة ‏ والسرقة من جهة أخرى » والحال فان CUS‏ كهذا لا يمكن أن يقوم إلا بواسطة 
الدولةء وحتی فى المجتمعات التى لا تحصل فيها السرقة إلا متاصفة پمعنی من خلال 
الرشوة فان هذه الأعمال كذلك لا تتلاسم مع سوق حرة » على سبيل المثال يمكن أن 
تشير إلى الحالة التى حدثت فى إنجلترا مع الانهیار المالى ل "ماکسویل "Maxwell‏ , 
هذه كذلك , كانت ولو تسبیا مسالة رشوة وسرقة أموال . بمعنى أن ماكسول قام 
بالاقتراض من البنوك لمليارات لم يستطع تسديدها . كل محاولة لإقامة مانسميه 
“الرأسمالية #«دناماامهه” لا تؤدى فى غياب نظام من القوانين إلا إلى الرشوة والقساد 
والسرقة » القارق بين Ups‏ محدودة التدخل ودولة واسعة التدخل لايعتد به مقارتة 
بالمجتمع الذى له نظام تشريعى ومجتمع لايملك مثل هذا النظام . 

- إنك تقوم بعملية قلب لبعص الأفكار المهيمتة ليس فقط فى الشرق ولكن فى 
جهات أخرى . والتى من خلالها يمكن إقصاء مختلف الوظائف السياسية أو الاتتهاء 
متهاء ما نتائجها على سبيل JEM‏ على تطور المجتمع الروسی ؟ 

- أعتقد أن الآمر يتطلب سنوات حتى يتم تأسيس نظام تشريعى فى الاتحاد 
السوقیاتی Cale‏ سنوات حتى يتمكن من إقامة شىء يشبه السوق الحرة » ومن OM‏ 
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إلى ذلك الوقت ستعرف وسنشهد کل أنواع الاثقلابات والتغیرات . الناس تذهب إلى 
روسیا وتعود جیوبها ممتلئة » تاركين خلفهم دیون وفوضسى مالية » هذا لاشك فيه » 
ففى ظل غياب نظام من القواتين » لايمكن أن نقيم إلا الفوضی gh‏ العماء مها » 
هذه هی بالأساس أطروحتى . وأعتقد أننا نهمل كل هذا لأتنا مازلنا تحت تأثیر 
الماركسية» يمعنى الاستمرار فى تقکیر الاقتصاد والتقليل من أهمية النظام التشرب 
GY‏ يحسب ماركس : القوانين هى التنكر من السرقة , لهذا السبب أرى أننا نرتكي 
خطاً خطیرا . 

- اٍتن أنت تعتقه أن تدخل اللول 1 محدد قى |قامة نظام تقسریعی ودولة 
القانون » إنه شرط مسبق أو مقدم لسوق حرة » لنتظر SY!‏ کیق أن تدخل القعل العام 
“action publique‏ یمکن أن پساعد قی تحدید دور اليمين Lully‏ ولکن هذين اللفظين 
«يمين» و «یسار» هل مازال لهما معنى عندکم ؟ هل یمثلان تقسيمًا دائمًا لساحة 
السياسية ومن القید الاحتفاظ بهما ؟ 

- آملی الکبیر أنه مع زوال الماركسية » نتمکن من إقصاء واستیعاد الضقط الذى 
تمارسه الأيديولوجية فى قلب السياسة ۰ الماركسية تثير حتمًا وجود أيديواوجة 
مناهضة الماركسية , لهذا كانت هتالك مواجهة بين أيديولوجيتين كانتا - سعتی ما - 
مجتونتین كلية , والحال أنه خلف هذه الواجهة ليس هنالك أية حقيقة . وإنما فقط 
مشاكل وهمية أو مسائل خاطنة . ما آتمناه , منذ آن كتيت "لجتمع المفتوح وأعداقه” 
هو أن ننجح فى إنشاء قائمة للأولويات التى تطبقها فى المجتمع . 

- إذن آخبرنا بقائمتك للأولويات ؟ 

- النقطة الأولى هى السلم » والسالة الأولى متعلقة Ley‏ سبق أن تحدثنا حوله 
ذلك المتعلق بقتابل سخاروف » إن الرءوس النووية المنتجة فى الاتحاد السوفياتى والصين 
توجد مع الاسف فى السوق السوداء الحقاظ على السلم هذا بعتى hy‏ كل المجتمعات 
التحضرة والتى مازالت متحضرة عليها أن تعمل من أجل إبعادها gi‏ استبعادها 
من السوق السوداءء ولعله يجب شراؤهاء ولم لا ؟ قد يكون ذلك أقضل طريقة لامتلاكها 
يكل آمان. إذا أردنا Glas‏ حقيقيًا السلم يجب على هذه الدول أن تتعاون حتى نصل 
- إن أمكن - إلى وضعية حيث تكون فيه القتايل فى أيدى الشعوب المتحضرة » 
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من أجل أن تحطمها , وأن اتحتفظ إلا بكمية قليلة منها ؛ وذلك لاسیاب أمنية . هنا 
تكمن النقطة الأولى من القائمة ء والتى تتطلب تعاون جميع الأطراف » ولا يچب 
اعتیارها من طبيعة أيديولوجية . 

ثم يعد ذلك يجب وضع حد للانفجار السكانى أو الديموجرافي » هذه التقطة 
كذلك » الثانية فى القائمة ء رئيسية بالنسبة للعالم کله, فكل هذه الأحاديث حول المحيط 
والبيئة لا تغنى شین إذا لم sont‏ للمشكل الحقيقى gay‏ النمو الرهيب للسكان , إنه هو 
الذى يتسبب فى هدم وتخريب المحيط » وهنا أيضا علينا أن تتعاون بعيدًا عن 
الانتماءات الأیدیولرجية . 

التقطة الثالثة وهی التربية » وقى هذا المجال أعتقد أنه يجب وضع برنامج 
يتعاون فيه الجميع » اقد قدمت حول هذا الوضوع منذ سنوات مداخلة فى غرفة 
الاوردات بطلب من الحزب الديموقراطى - الاجتماعي . لقد كانت أطروحتى ومازالت 
إلى حد الآن »وهی : نحن نري آطقالنا على العتق بالتليقزيون ووسائل الاتصال 
الأخرى الختلفة , فى هذه المناسبة قلت - ومازلت أفكرها وآژمن بها - إننا فى 
حاجة - مع الآسق - للرقابة . 

- يأتى هذا التاكيد تدقيفًا من لييرالى منظکم. فى الواقع إن تردى وسائل الإعلام 
يعاقب غالبًا » وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية » ولكن على العكس من ذلك فإته فى 
الانيا مسموح به من قبل الليبراليين» التندید بأضرار آفلام الجنس والعنف أحد 
فرسان العركة لعارضی الليبرالية. 

- آنا اسف لأنى قلت ذلك » ولأتی تحئیدا ليبرالى ولأني لست مع الرقابة » 
ولكن صحيح أيضا أنه لايمكن أن تكون هنالك حرية من دون أن تكون هتالك مسئوايةء 
فلى كان كل واحد يعيش بصفة مسئولة كاملة - كما كان يجب أن يعيش - ويفكر فى 
نتانج أقعاله على الأطفال لن نكون فى حاجة إلى الرقابة ‏ إلا آته مع الأسف الأمور 
ليست كذلك والوضعية تزداد سو بعد سوء : الثاس پرغبون أكثر فاکثر فى العنف 
ويطلبون ذلك من التليفزيون ليع رض أكثر فاكثر , إننا لا تقبل هذا التصعيد , 
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لقد قرآت فى الجرائد قصة ذلك الشاب الایطالی. الذی قتل آباه من أجل أن یسرق 
زمیلین ٠ (at‏ بالإضافة إلى الحدت فإن ما هزنی هو حجم الساندة التی تلقاها بعد أن 
ارتکپ هذا الفعل « لذكك أتسال : آلیست هنا حجة بانی على حق عندما حذرت من 
خطر توجیه تربية الشباب نحو العتف ؟ رسائل دفاع SGN‏ تاتي يكل بداهة من أتاس 
يقضون نهارهم آمام الشاشة ؛ شباب بشاهد التلفزة لساعات وساعات. تقد كتت 
مربیاء وأعرق أن الاطقال لايحبون العنفء وعندما یحدث أن تضاهد أقلامًا فى السیتما 
مع الاطقال . أفلام مقامرات حيث يموت أحد الممشين » تعرف UALS‏ أن السفار 
يغمضون عیوتهم عند آول خطر یظهر أ یبدی أو يلوح» إلى البوم الذى يتكسر فيه شىء 
ما . وكما الاحصةة التى نحضرها لواجهة العنف , فإن JULY!‏ كذلك بنتهون إلى 
الطالية بالمزيد من العنف » GY‏ العتف یتقوق على عواطفهم ٠‏ على الخوف والنفور. 

بهذه العماية نحن نخلق gh‏ تساهم قى خلق وضعية مستحيلة » والحال أن دولة 
القانون تقتضی آولاً وقبل کل شىء إقصاء العنف , وأقول أكثر . إن هذا هو التعریف 
الصحيح لدولة القاتون . إنتى لا أستطيع حسب القانون أن أضرب أحدا أو شخصًا cht‏ 
إن حرية و حقوق (AS‏ تنتهى عندما تبداً حرية الآخرين فى الافاع عن آنوفهم ؛ هذه 
هی الفكرة الأساسية لدولة القانون » ولكن فى الوقت الذى نقبل فيه آن تختزلها إلى 
الصفر أو إلى اللاشىء أو إلى العدم فإن التفور العام الذى يوحى به العنف من أتنا 
تخرب أو نعرقل Ups‏ القانون والاتقاق العام يقل « ويذلك تحطم وتخرپ حضارتتا . 

- النقطة الثالثة فى قائمتك . هى إذن تربية الأطقال . 

- واجينا يفرض علينا أن تربيهم بشكل صحیح, تماما كما يحتم علينا أن نعلمهم 
القراءة والكتاية . بتعيير آخر عليتا آن نتجنب حدوث انتهاء المقاومات الطبيعية للعنف 
عند غالبية الناس , 


lige سنة‎ ۱٩ يشير یویر إلى بیترو مازو ؛ الشاب القيرينى الإيطالى , الذى كان بيلغ من العمر‎ (XD) 
وأمه بمساعدة ممديتيه ؛ من أجل الحصول على آموال ؛ هذه القضية نشرت يشكل واسع ومكثف‎ olf قتل‎ 
. فى الصحف البريطانية‎ 
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- إنه نوع من التدخل الاخلاقی يثير الفضول جداء لاته صادر من قبل لیبرالی 
مقكم ظهر فى السنوات الآخيرة , على سييل JEM‏ فى مقابل المدافعين عن الحیط 
والبيئة , بأنه مع فكرة حل المشاكل بواسطة سوق حرة كلية , إلا أن اتحطاط gf‏ تدهور 
وسائل الإعلام هو أثر من آثار السوق . 

- حرية السوق أساسية إلا آتها ليست مطلقة : إنها صحيحة بالتسبا للسوق, 
وكذلك لبقية الأشياء , لكن الحرية المطلقة عبث » لنأخذ عبارة کانط : « ما نحن فى 
حاجة إليه هو مجتمع حيث حرية الفرد متعادلة مع حرية الآخرین, حريتى ليست 
متعادلة معك إلا عندما نرفض معا استعمال العنف » آتا لا أضريك وأنت لا تضریتی». 
ترى إتن أن حريتنا محدودة » وإذا لم يكن الأمر كذلك أى إذا لم تكن الحالة كذلك » إذا 
كان آحدنا يريد آن يضرب الآخر ۰ فى هذا الحالة يتدخل القانون » القاتون يحمينا من 
العنف ومن الجريمة » هذه هى القاعدة وهذا هو المعيارء وهذه هی دولة القانون « فلو لم 
يكن هتالك أى شخص يرغب قي القتل لما احتجنا إلى القانون, ولكن فى الوقت الذى 
يكون فيه فرد يرغب قى الضرب فإنتا فى حاجة إلى هذا العنصر التدخل والتوسط » 
ولهذا السبب قلت إنه إذا ما Wy‏ اطفالنا بشكل أفضل ء ولجنا إلى الرقابة كإجراء 
من بين الإجراءات الأخرى التى لجا إليهاء قإننا نحصل على حرية أكثر » ولكن إذا 
ما تسيناها أى تخلیتا عنها أو أفملناها قإننا ستحصل على حرية أقل » دولة القانون 
تتطلب "اللاعنف أو عدم العنف Noneviolance‏ ها" وهو الئواة الأساسية » وكلما لم 
تهمل أو نقلل من واجبنا قى التربية على عدم العنف فإننا سنوسع من دولة القانون , 
بمعنى تطبيق القوانين قى ميدان التشر والتلفزة والاتصال أو الإعلام الجماهیری . 
إنه مبداً بسيط چدا , والفكرة هى نفسها آو هی ذاتها : توسيع حرية كل واحد إلى 
أقصى حد ممكن فى إطار الحدود التى تفرضها حرية الآخرين . ولكن إذا استمررنا 
كما تحن الآن ستجد أتفسنا بسرعة . فى مجتمع یصیح فيه الاغتيال أو القتل عملة متداولة . 


- إنك تتحدث عن ميدأ سياسى ء وهو كذلك ميدأ أخلاقى . 
- علينا واجب أخلاقي إضافى نحو أطفالنا : علينا أن تعطيهم أفضل ما تملك. 
وأن AB‏ عليهم أحسن تأثير ممكن من أجل أن نسعدهم ؛ إن هذا ليس بجديد » 
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إذا كانت القواعد تسمح لى باستعمال کفی فى حدود ما پسمح لك بحماية أنقك » 
وهی Lash‏ الميداً الأساسى الييرالية ء آنا لا أبتعد عن الليبرالية عندما أشتوط وألح على 
آن دولة القانون يجب أن تتسع للدقاع عن الأطقال » التين هم آعز وآئمن heh‏ 
ما تملك 

- نعرف الآن الأولويات التی تضعها على جدول عمال السياسة . یتعلق الأمر 
بموضوعات : السلم « والتحکم فى التمى الدیموچراقی والتريية على عدم العتف - 
والذی یتطلب تعاون الجميع من دون تمييز أو تفریق ؛ بالئسبة لك هته الوضوعات 
ليست يمينية ولا يسارية . 

- ليست يمينية ولا يسارية. هذه الأولويات تبين انا ما یمکن أن بحل محل التمييز 
يمين/ريسارء وهو ما یعتی أنه علینا أن نقکر قيما يجب أن نفعله حتى نحقق هذه 
الغايات » علينا أن نضع جانبا تطلعاتنا القردية وآن تركز على ما يجب أن يكون 
تطلعاتتا جميعاء وليس على جزء خاص من المجتمع » ولكن تحديدًا علينا أن تطالب إن 
كان هنالك من أسميهم یالعوزین , هم هولاء الاشخاص الذ ن فى ظروف 
صعبة والذين هم فى حاجة إلى مساعدة, إنى آقكر فى المعوقين والرضی العقليين على 
سبيل ال مثال . إن هذه العناصر كلها يجب آن تشكل قائمة الأولويات ؛ طيعًا يجب أن 
تكون مفترحة للحوار والتشاور . وفى التهاية يجب استبدال النظام الرعب الغاصس 
بالأحزاب ٠‏ والذى يجعل من التواي الذين يمونتا حاليا فى الب ران تابعين للحزب » 
ولا يوظفون جهودهم إلا فى المرتبة الثانية عندما يتعلق الأمر بالشعب » فى اعتقادی 
Caley «‏ العودة إلى وضعية حيث التواب آو الممثلين يستطيعون 
القول فى البرلان : نحن نمكم ولا ننتمى إلى أى حزب ؛ يجب إقامة مثل هذا التعط 


هذا التظام يجب !! 


من التمثيل » الذى يوجد هنا وقى بلدان أخرى . مع سقوط الماركسية فإن اتا فرصة 
للمضی فى هذا التوجه » آما بالتسبة للأولويات التى آشرت إليها ‏ فإتنا تآمل أن ننتظر 


أو نید Gm‏ » مهما كان » يقبلها ویه‌ان عن قبولها كما هی » وأن يدفع بالأحزاب 
الأخرى أن تتعاون لخلق وضعية 

- نعرف تصوركم للتدخل الديموقراطى وكذلك قائمة أولوياتكم, على هذا الأساس 
أو القاعدة ماهو النموذج السياسى الذى تراه أو تعتقد أنه مناسب وملائم لمرحلتنا : 
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الاجتماعی - الدیموقراطی » آم Tall alll‏ أم الاشتراكية القربية أم أشكال سياسية 
آخری تحددها 4 

- الثموذج السیاسی الجید هو بالاساس التموذج الايموقراطى , ديموقراطية 
لا تهدف إلى إقامة هيمنة ثقافية , بتعبیر آخر علینا أن تعمل من أجل السلم ومن أجل 
الأهداف الأخرى التى حدثتك عنها » ولكن الخاصية فى الميزة الأساسية للديموقراطية 
يجب أن تكون هى الحرية الثقافية للناس , وأن لا يسيروا من الأعلى وهو أمر غير 
پسیط. لأنه من أجل خلق fie‏ هذه الوضعية يجب - من بين ما يجب - ثقيف كبير للتاس » 
يجب أن نعى أن التلقزة قتلت عددًا من الآمال فى مجال الثقاقة . متذ شيابى مرت 
الكثير من الآمور والاشیاء الرمية. كانت أسوأ من الآن. الكثير من الناس لم يكونوا 
أحراراء والكثير يموتون بالمجاعة , وانسساء خاصة اللواتى من الطبقات الدوتية لم 
يكن لهن آى خيارء أو آمل ... لاشىء . الشابات أو الفتيات الشابات اللواتى يعملن 
بوصفهن خادمات عند الخواص كان لهن توقيت مرعب ولم يكن لهن إلا يوم راحة واحد 
كل أسجوعين « اثنتى عشرة ساعة من الحرية يقضينها خارج متزل سيدهن ۰ مرة كل 
خمسة عشر Cage‏ , هذا أسوأ من أن يكن عبیدا ! هكذا كان الحال فى أمريكا قبل 
۶ وفى أورويا حتى سنة ۱۹۲۰ ۰ نستطيع القول إذن اليوم بأثنا نعيش فى حالم 
أفضل ء إلا أن عالتا مهدد بنمط أو پشکل من التربية الچنونی » أعتقد أنه قى هذه 
النقطة « علينا أن نتحرك , وأنه فى الوقت الذى تستطيع فيه وضع نظام تربوی مسئول 
حقيقة نستطیع أن تعود فيه إلى اليوم الذى كان فيه العنف استثناء » إلا أنه فى الوقت 
الحاضر ويحسب الوتيرة التى تحدث بها الأشياء فان العنف أصبح أكثر فتكثر be‏ 
من مشهدنا اليومى وأصبح الاهتمام الرحيد لأكثر الناس . 

- ولکن كيف ندفع بعملية سياسية تسمح بتحقيق هذه الأهداف التى أعلنتها آو 
آشرت إليها ؟ آين تجد الطاقات الضرورية لذلك ؟ كيف نحقق و تصل إلى تحقيق 
موافقة الناس على هذه الأولويات ؟ فهل Lab‏ إلى الاعتراض التقليدى dale: gill‏ 
الليبرالية ب : إنها ضعيفة جدا حتى نجعلها مقبولة عند القوى العارضة Sieg:‏ 
المشاعر والرغبات والمصالح والقتاعات المعارضة . 
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- على الاعتراض التقلیدی . آجیب إجابة اللیبرالية التقليدية : علیتا أن تعترض 
على العتق لنعتبر هذا , على سبیل الثال : منذ ثلاثين سنة كانت کل الاحزاب كانت 
تطالب بعدم العتف . وکان لها تقس الطموح أي الأمل قى alle‏ من غير عنف إلا أن 
هذه الفكرة اليوم آلتی كان الاتفاق علیها pal‏ بدیهی قد تم نسیانها » والحالة أ JULI‏ 
الإيطالى الذى ذكرته سايقًا يبين بوضوح وجلاء أن الأطفال والشیاب يواجهون خطرا 
gay‏ التعود على العنف « إنهم يعجبون ویستحسنون الذين يقتلون والديهم 
طمعًا وجشعاء لأنهم لا يحبون أن يتتظروا , ولأتهم متلهفین, إته شىء مهول ومرعي. 
ونحن GEL‏ هذه الوضعية . وسمحنا بان يحدث هذا , لقد رأينا وشاهدتا ما يحدث » 
ولكن كنا من الغباوة على الاعترضى على ذلك ء مازال هنالك وقت التدخل الا أنه محدود. 
لا يمكن أن تستمرعلى هذه الكيقية أو الحالة . 

- رجال الدين والکناشی يقولون ؛ «نحن لدينا جواب تقدمه ٠‏ ولكن أنتم اللانکیون 
العلماتيون والليبراليون أو غیرکم ء ليس لديكم ذلك» . 

- أنا مع التعاون مع الأديان وقبل كل شىء ۰ إتهم يعرفون جيدا آنهم لم ينجحوا 
فى نشر أقكارهم » وإجمالاً - ماعدا عندما يسلكون مش العراقيين والإيرانيين 
والأصوليين الإسلاميين الآخرينء لأثنا نرى ظهور أعمال عنيفة فى هذه البلدان - يتطق 
الامر اناس مستعدين للتعاون مع الآخرين؛ مع الذين يعلمون أن الإيمان الدينى ينبثق 
من فكرة اللاعنف ؛ وإنه لمن الفبد أن يكون هتالك تعاون : بين المسيحيين والیهود » 
پشرط أن لايكونوا هم كذلك آصوليين . 

- إذن تريد أن تقول أن الرؤية السياسية الليبرالية بالضرورة تسیر مع الدين ؟ 

- لا أطرح الأمور بهذه الصورة. آعتقد أن الليبرالية یمکن أن تستغتى عن الدینء 
ولكن يجب. بكل بداهة أن تتعاون مع الجميع . بالتاكيد المشكل أنه إلى حد الآن , 
وتقريبًا جميع التاس كانت متأثرة بشكل عميق بالماركسية » ومع سقوط الماركسية فان 
الامل فى تجسيد وتحقيق الاشتراكية قد انتهى وضاع » إلا أنه بقيت فكرة تم تطیمها 
وتحفيظها وتلقينها منذ زمن طويل فى المدارس »وهی أن الناس جميعا لا يرغيون 
ولا يبحثون إلا عن الما , والذهب ‏ وانواد الأولية » وآن الناس جميعا أذانيون ویریدون 
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أن يصبحوا أغنياء . وبحسب التاویل الارکسی للتاريخ قإن غاية کل قرد هو ريح 
الال » والحصول واقتتاء مواد جيدة gl‏ آشیاء جيدة » وعلی آسلحة وسلطة . هذه 
النظرة للتاریخ المجردة من کل مل . لا تترك انا من الإرث إلا أتانية قانطة فى تصور 
الأشياء الإنساتية » وفكرة أن الأشياء كانت بهذه الصورة وستبقی كذلك دائمًا . 

- ولكنه أيضا ليس من السهل مساندة أن خطر العنف يجد أصله ققط فى 
التصور الماركسى التاریخ وفى الأزمة التى يمر بها ! 

- هنالك مجموعة من العوامل » هذا التأويل الوقح الخاص بالتعاليم الماركسية 
السابقتء تضاف إلى تظاهرات العنف SH‏ تعيش قى المجتمع أو التى نحضر تظاهراته 
فى قاب المجتمع ء يمكن لتا أن نتصور بسهولة الأثر الذى يحدثه كل هذا على الشباب. 
أعتقد أنه فى آلانیا يمكن أن نمیز ثلاث مراحل شكلت قاعدة التصور الحالی للتاريخ , 
المرحلة الأولى هى مرحلة الوطنية , التى أرادت آن تجعل من ألماتيا هى المتفوقة على 
كل أمم العالم Sly‏ تحتل الكانة الاعلی التى تعود إليها بحکم القانون ١‏ نجد هذه الفكرة 
منذ هيجل حتى هتلر , ويعد هت لو تبدأ المرحلة الثانية : مرحلة التأويل الماركسى . 
ثم تأتى المرحلة الثالثة مرحلة التأوول الوقح » وتقس الشیء فى وقت المرحلة التى امتدت 
من هيجل إلى هتار » نعلم الأطفال فى الدارس على أن ألمانيا يجب أن تهيمن على 
العالم , ونعلم مع الأسق أن العالم كان دائمًا محكوم بالسلطة والال وآته سيكون 
كذلك دائمًا.. إنه لأمر عبثى » لأن العكس هو الصميح. یکفی التظر إلى تاريخ الولايات 
المتحدة الأمريكية حتی نتأکد من أن ۸۰۰۰ شخص ماتوا من أجل حرية الملوتين . 

- الیوم الخطر الكبير للعنف والحرب یظهر أنه يأتى من الوطنية » كيف تنظر 
إلى التطلمات التنامية للشعوب فى إقامة دولها الستقلة ؛ والتی تشاهدها حتی فى 
آوروبا ؟ هل تری ذلك كخطر کاتزلاق وتدهور للحضارة وتوجه نحو خطر الحرب , آم 
أنك تراه حقًا للشعوي التجانسة فى لقتها وانتسابها القبلی - الائتی ودیانتها » أن 
تكون لها دولة ؟ 

- السالة الاساسية أنه قي عالم مکتض كعالنا » فإن كل الشاکل المطروحة من 
قبل الوطنیات - التی يجب معالجتها حالة بحالة وفى کل تعقدها - يجب امتیارها بأنها 
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خطيرة , فهنا أو في هذه الحالة تکون دولة القانون هی الحرضة للخطر أو هی التهمة. 
وقبل كل شىء يجب القول أنه يجب حماية الأقليات . وأئنا لاتتحدت على هذا دائمًا , 
حسب رأيى » فى الحوار الأوروبى حول الوطنيات ٠‏ بالرقم من أن كل الأسئلة 
السياسية للوطنيات تكمن هنا . وفكرة الدولة -- الأمة ذاتها مستحيلة التحقيق إذا لم 
فقبل بهذا المبدآ . ما عليتا إلا أن نفكر أن آوروبا ماهى إلا نتيجة للهجرات العرضية 
انطلاقًا من آسيا « من أجل فيم هذه الحقيقة . آوروبا هی شبه جزيرة آسيا التى 
توجهت إليها شعوب وأقوام لأسباب مختلفة» وعندما وصلوا إلى الأطلنطى اتقسموا » 
والجموعات المختلفة بعد ذلك اختلطت ٠‏ وهو ما آدى إلى آثه ما عدا ألانيا » لا يوجد 
يلد من دون أقليات » لهذا السبب تبقى النقطة الأساسية هى حمايتهم؛ هذه هی الزاوية 
التى يجي أن تعالج به هده المسالة. من غير المعقول بأن تكون كل الأقليات دولها ء 
يجب وضع سياسات حماية تستچیب لمتطلبات كل أقلية من الأقلياتء خاصة قيما يتعلق 
بالتريية واللغة والدين . 


0 - لنرقضى التاروخانية ؛ يصيح الستقبل gia‏ : 


- لقد كنت دومًا تولى أهمية كبيرة لمفهوم التساريخ وهجومك على التاريخانية 
L! Hletoricigme‏ بشكل خاص كان Unde‏ ء إنه واحد من بين الأسباب التى تفسر أنه 
فى مرحلة من الراحل وقى بعض الأوساط الفكرية والثقافية « مثل إيطاليا يعد الحرب 
وكذلك فى الستينيات والسبعينيات كنت - مع بعض الاستثناات - أقل ترحییا هنا . 
انی أعترف لك أنه على سبيل المشال عندما قرأت بعض تصوصك فى شبایی کنت 
معجبًا بيعض أطروحاتك ولکن كنت آنقر من متاهضتك التاريخانية » فنقد الأنظمة 
الشمولية والطقيلية يبدى لى مقنه ولكن لم أستطع تحمل انتقاداتك المروعة للتاريذاتية 
أو بالاصح مأخذك المروعة للتاريخانية وأكثر من هذا للماركسية ٠‏ قبل كل شىء كنت 
أقول فى نفسی يمكن كثيرً أن نکون تاریخانبین وديموقراطيين . 


(1) ترجم هذا النص الدكتور الزواوى بغورة . 
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- التاريخانية tha‏ من آقصاها إلى أقصاها , التاریخانی بری التاریخ مثل مجری 
الماء مثل التهر الجاری , ویعتقد أته یستطیع أن یتوقع أين يمر الماء » التاریضانی 
يعتقد أنه AST‏ نكاء Gl‏ يرى الماء ویتصور أو يتخيل أن يإمكانه أن يتكهن بالستقبل . 
هذا الوقف هو - على المستوى الأخلاقى - خاطئ US‏ بإمكاتتا أن ندرس التاريخ 
كما تشاء , لكن هذه الفكرة الخاصة بالنهر ليست أكثر من مجاز ولا علاقة لها بالواقع 
وبالحقيقة » یمکن أن تدرس ما مضى » لکن ما مضى قد اتتهى ٠‏ وانطلاقًا من هذا 
فإثنا لسنا فى المستوى الذى يسمح لنا بالتتبق بى شىء كان 6 تتابع الاتجاه علينا 
ققط ويبتساطة آن تسرك وان تحاول جعل الأشيناء آفضل آو أعمبن:: فاللحظلة 
الحاضرة هی اللحظة التی انتهی فیها التاریخ » وآن ليس بعقدورتا أن ننظر إلى 
الستقیل ونحن نعتقد أته بإمكاتتا أن نتكهن يه یقضل الجری آو الاتجاه ؛ ولا يمكن 
لنا أن تقول : كنت أعرف أن الچری سیمر من هنا - 

- صحيح أن الأشخاص الذين یقولون أو یصرحون ؛ «کنت آعرف سلقًا بان هذا 
سینتهی كذلك» غير مرغرب قیهم , ولكن فى نقس الوقت كنت Cites‏ أتساءل وأنا آقرا 
سيرتك الذاتية وكذلك منذ بداية حوارتا , عندما التقيت مع الاخوة ایسلر 21507" وكان 
عمرك سبع عشرة سنة ء ما هو الأثر وأنت ترى اليوم أن الكثير من الأحداث أو من 
الأشياء تبرر اليوم انتقاداتك التى شكلتها منذ فترة طويلةء لقد طرحت تقد جذريًا 
للشيوعية وأنت كنت تقريبًا طفل. منت عقود كان بإمكائك أن تقول : معى Gall‏ وسيكتشفون 
تلك عاجلاً آم أجلاً ‏ واليوم آمام أحداث الأشهر الأخدرة آليس لديك الرغبة فى أن 
تقول بدورك : «کتت أعرف أن الثهر سيمر من هتا»؟ 

Lil -‏ سعيد GY‏ الآشياء حدثت كذلك؛ ولكن لا أشعر بالسعادة لأثنى استطعت أن 
أعرف فى كل هذا الوقت أين یکمن الخلل , لا يهم . الآن يجب التفكير قیما يجب فعله ء 
وأن نيحث عن ماهو أقضل وعن gale‏ واجبنا Lads‏ فات قات آو مامضی مضی . 
يمكننا بالتأكيد أن تستخلص العبر والدروس ولکن لا أن نقوم بإسقاط من أجل 
استباق الستقبل, GY‏ هذا له علاقة بالانحطاط الرهیپ لفن » آرید أن أقول أن كل 
الذين رأوا الآثار القنية الكبرى فى الماضى ؛ مثل آثار مایکل أنجلى "Michel-Ange‏ « 
سيعتبرون أن الفن فى حالة تدهور وانحطاط ٠‏ وإنه لمن الیدیهی أن مايكل أنجلو كان 
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وسییقی الأعظم ولا يجب أن ننتظر شبیهه أو ما يشبهه, ولكن هنالك انحطاط وتدهور , 
هذا مؤكد ۰ قلماذا ؟ GY‏ کل القتاتین یحلّقون من حولهم ویحاولون أن يصبحوا رقم 
واحد فى المستقيل» إنهم یسمعون - بكيقية ما - التاریخانیین الذين يتحدثون Lac‏ 
سیقع فى الستقیل » ویحاولون متابعة الاتجاه أو الجری Yas‏ من أن ینتجوا أعمالاً 
قيمة فى الوقت الحاضر ١‏ والأكثر من هذا آنهم مهتمون بانفسهم آکثر من اهتمامهم 
بتوعية عملهم, وأيضا آتهم یسعون للمتتبتین السيئين وللقلاسفة السيئين » الذين 
یحاواون التكهن بالستقبل , الكل يجتهد أى يجاهد فى أن یکون سايقًا لزمانه » فى حين 
۷ أحد يستطيع أن يتنبا بالستقبل لأن لا أحد يعرق المستقيل. انظر إلى مارکس أو 
لتتظر إلى ماركس على سبيل المثال: كان يعتقد أن كل الآلات سيكون لها محرك 
يخارى وآن كل المحركات ستصيح کی فشیناء إن شيئًا مثل موس حلاقتی 
الكهريائى لم يكن لیخطر بیاله » والظاهر أتنا نسير تمو آلات صغيرة شین فشيثًا ولیس 
إلى الكبيرة ٠‏ وأتها موجهة لاستعمالاتنا الشخصية . كان ماركس يرى من منظور الإنتاج 
بالأشياء المادية » فى حين أن التطور حدث من منظور الاستهلاك . إن الثورة 
الكبيرة التى لم يستطع ماركس إدراكها جيرا آو يفهمها بشكل جيد هی السكك 
الحديدية التي سمحت للناس أن يتحركوا ویتتقلوا » والسکك الحديدية والقطارات لم 
تصتع من أجل الإنتاج ٠‏ فالعريات الأولى لم تستخدم لشجن اليضائع آو السلم 
ولكن لنقل الاشخاص » إنتا تتحدث عن العربة “coaches (chariots)‏ وهنا ما زلنا 
تسمیها كذلك gi‏ منذ أن كانت تجر بالخيول التى تم تعويض ها gf‏ استخلافپا 
بالمحركات البخارية التى ت بتشكيل قطارات تتكون من عريات عديدة ومن 
تخفيض أسعار النقل ء إنها خدمة موجهة إلى الأشخاص الذين برغپون فى ريا 
أشخاص آخرين أو أن يزوروا مدنا أخرى . أتفهم ماذا أريد أن أقول ؟ هذه كانت 
إحدى أكير الثورات التى لم تحدث سابقا أو قبل هذا التاريخ » ولكن ماركس لم يرها 
على أنها ثورة . 

ثم لاحقًا » فإن هذه العملية قد استمرت مع لثورة القوردية révohion fordienne‏ ها" 
يمعنى وياقتراح من "هنرى فورد Henri Ford‏ لسيارات ملائمة للعمال وليس فقط 
لاصحاب الملايين » ولذا كنت أتحدث عن كل هذا فلأنه يتعلق الأمر بثورات لا أحد 
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يستطيع أن يتوقعهاء ویالتاکید لم يتوقعها مارکس, وکذلك اليوم لا آحد يستطيع أن 
یعرف الاکتشاف الكبير القادم « لقد كانت إحداها هی التلفزة Alls‏ تحولت إلى شىء 
مرعب فى الوقت الذى كان من الممكن أن تكون نعمة . 

- إنك فعلاً لا تستطيع أن تتحملها ... 

- لا Sh‏ أقول فى هذا السياق أنى لا آملکها ولا آرید أن تكون معى . 

- لقد وصلنا إلى طرح أو إثارة هذه الثورات التكنولوجية من أجل أن تقول إن 
هدف التاريخانيين الذى هو معرفة مجرى النهر فكرة لا آساس لها . 

- إنها ببساطة قكرة غبية ؛ لأتها محاولة لاستكشاف تاريخ الستقبل » فى حين 
أن خاصية التاريخ أنه يضعنا دائمًا أمام ثورة غير منتظرة أى غير متوقعة » مثل Bagi‏ 
الإلكتروتيك . 

- ولكن إنه من الإنسانى جدا أن نطرح مشكلة معنی التاريخ أو بتعبير آخر أن 
تطرح مسالة فلسفة التاردخ » إذا كان العلم يسمع بالتساؤل عن أبعاد الكون , فلماذا 
لا نطرح مشكلة معني التاريخ « وإذا كان يتطور فقى أى اتجاه يمكن التعرف عليه ؟ 

- أعتقد أن هذا خط فكرى . فلا حاجة لتا لعتی التاريخ » يمكن لتا آن نعجب 
بالتاريخ لأنه غنى بالأحداث التى تستحق الإعجاب ویاشخاص رائعين » ويمكن أن 
يعلمنا مايجب آن the GLAS‏ ومن بين الأشياء التى يجب أن GLAS‏ مذها منالك 
ماتسميه ب "معنی التاريخ 11200 “Le sens de‏ لأنه يزج بنا دائمًا وحصرًا فى 
اتجاهات سيئة 

- فی روسيا هناك يتحدثون كثيرًا عن ما يسمونه ب متقطة السخرل 0750 che point‏ 
الذى بيين بداية الخطأ “erreur”‏ هذا الحوار يظهر أثه تجاوزته الأحداث » ولكن يتعلق 
الأمر بتعيين الاحظة الأولية لعملية سليية بقرض إيجاد «نقطة الخروج point de sortie‏ هاه 
أريد أن أعرق رأيك فى هذا الموضوع » على الأقل لأنك من الذين يضعون أصل 
المشكل في التقطة البعيدة فى الزمن أى فى آقصی تقطة من الزمن . 
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- كما سبق ون قات , فإن الماركسية كانت خطا عملیا منذ البداية , OY‏ منذ البداية 
کانت الفكوة الماركسية تقتضی Sel‏ عن الغو وارس البحت عن ELLA‏ الذین من 
المکن أن يساعدوا فى إيجاد حل لشاكل الإنسانية . أثت وآنا - على سبيل المثال = 
مهتمون بفكرة التعاون من أجل آن تساعد الفاس . حتى يستطيع النوع الانسانی آن 
بجد حلولاً جيدة لشاکله الاساسية . ماركس كان يبحث عن العدو الذى يقضى عليه . 
وهكذا ابتدع الراسمالية كعدو يجي قتله . ليس هنالك نقطة دخول يجب البحث عنها 
فى مكان آخر . الخطاً كان هنا ومنذ البداية. إته الكره ay‏ من السئولية. كل الذين 
لهم مطامی كبيرة لايستطيعون تحقيقها ويكرهون العالم يرتكبون هذا الخطا الأساسى » 
وماركس ارتكبها منت البداية بجعله الرأسمالية عدوا يجب القضاء عليه , وإذا كنت 
تعتقد أنه كان من الممكن آن يمر كل شىء يشكل جيد وأنه فى مرحلة لاحقة من العملية 
تمت الأشياء بطريقة مغايرة » فإتك تخدعهم . لاشیء هناك . 


- آعرف أن الخطة الاساسی لماركس يعود - بالئسبة إليك إلى آصل تفكيره ذاته ء 
ولکتی أتساط إذا كتا لانستطيع أن تعود إلى آبعد من ذلك إلى الخلف , حتى إلى 
آفلاطون وآرسطو + 

- نعم صحیح من الممكن أن تذهب بعیدا قبل ماركس ؛ لقد قلت ما أفكره فى 
التاريخانية ويمكن أن تعسود إلى أصول التظرة 'الغائية للتاريخ “Téléolagique‏ 
وإلى "الشمولية “Totalitarisme‏ رالی "أسطورة القدر “Mythe du destin‏ ولكن هذا 
يؤدى ينا مباشرة إلى ماکتبته فى المجتمع الفتوح وآعدازه" . 

- إذن لتدع القراء إلى كتابك هذا يدلاً من الغوص فى التاريخ البعید ‏ لتعد إلى 
الأسئلة الحالية : مثلاً الديموقراطية , الشيوعية سقطت وتهاوت وهذالك بعد الآن إجماع 
واسع حول هذه القكرة » ولكن مع الإقرار بالمبادئ المجردة الاساسية للحرية والتی 
نحن متفقون حولهاء فإن للديموقراطية مشاكل عدة وتناقضات وصعويات جمة » 
ating‏ مقهوم يتكرر دائمًا فى أعمالك إنه مفهوم القارقات الدیموقراطية » فبم 
يتعلق الأمر ٩‏ 

- إنه سؤال هام جدًا فى وقتتا هذا » قإذا ما أخذنا بالترجمة الحرقية لكلمة 
الديموقراطية فى اليوتان » فإنها تعنى سلطة الشعب ؛ وهذا مقهوم يبعد بعض الشىء 
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عن التقطة الأساسية . لان الشکل الحقیقی الدیموقراطية لا يطرح هنا , إنه يتطق 
بمنع إقامة الديكتاتورية » أو بتحبير آخر منع اتعدام الحرية » أو منم قيام تمط من 
السلطة لا يكون دولة قانون؛ هذا هو المهم . وفى الحقيقة إن اليونانيين كانوا قد قهموا 
ومنذ القدم آن تحقيق الديموقراطية لايعنى وضع الشعب فى السلطة وإتما العمل بقوة 
على اجتناب خطر الطقيان » من أجل هذا أدخلوا فكرة “الإبعاد “LOstracieme‏ خلال 
شمانین سنة » إنهم لم يدخلوها إلا لأتهم كاتوا خائفين من أن بیرز طاغية يتمتع بشعبية 
كبيرة , أو ديكتاتور شعبى وديماجوجى وشعبوى « كما تقول اليوم , بمعتی شخص 
يمكن أن يصبح أكثر شعبية ويستقر فى السلطة بسيب الأغلبية. قكرة الإبعاد » تسمح 
باستبعاد كل شخص يمكن أن يصبح شعبيًا بشكل کبیر من الوطن » هذه الفكرة 
لاتطرح كما تطرح فكرة من يدان بسيب ارتکایه خطأ أى جرم أو كالذى يتم محاكمته 
بسب فعل من الأفعال . إن الأمر یتعلق بضرورة التحفظ والاحتياط » إن هذه الطريقة 
تستبعد أن يكون فى الوطن شخص كثير الشعبية » إنه يكفى قراءة الخطاب الجتائزی 
ال “Gals‏ الذى كتب بمناسية موت فیوگدید" من أجل أن تقهم ماذا يعنى هذا 
الاحتياط؛ وكما قال ذلك ذات مرة "تشرشل" فى جملة أصبحت مشهررة : الديموقراطية 
هی أسوأ أشكال الحكم باستثناء الاشکال الأخرى التى هي أسى منها ء الديعوقراطية 
فى ذاتها لاشىء مقيد قيها Ky‏ ماهو مقيد يآتى من جهات أخرى ؛ لا من 
الديموقراطيةء إنها ليست أكثر من وسيلة لتجنب الطفيان , لا آکثر ولا أقل . بالطيع 
الديموقراطية تعنی أن الجميع متساوون آمام القانون وآن لا آحد يجرم آو يدان مالم ثبت 
عليه الأدلة.. إلخ. هذه المبادئ الأساسية جزء Heh‏ من دولة القانون, ولكن لا وجود فى 
الديموقراطية , لمبدأ يجعل للأغلبية الحق ؛ لان الأغلبية قد ترتكب أخطاء فادحة OS‏ 
تتصب طاغية » وأن تنتخب طاغية , كما يحدث دائمًا . فى آلمانيا لم يحدث أن تحط 
هتار على الاغلبيةء لكن فى التمسا تم اختياره بنسبة أريعة وتسعين فى المئة من نسبة 
الناخیین . 

- یمکن لتا إذن آن تقول أن الدیموقراطية هى كيفية لحل النزا ع السیاسی وذلك 
پتجتب الطغیان والديكتاتورية. ولکن هذا التزاع ‏ فى وقتنا الحاضرء آلا یعنی آنتا تجد 
أتقسنا دائما آمام يسار ويمين ؟ 


- سبق لى وأن أجبت على هذا السوال . 

- لقد أجيت بان - ويحسب رأيك - الوقت قد حان لتجاوز النزاع الأيديواوجى 
ولكنك لم تتحدث عن دور اليمين واليسار ؛ الآن مادمنا نعتير أنه عملیا قد اتتهت 
المواجهة الأيديولوجية بين الشيوعية ومناهضة الشيوعية . 

- أعتقد أن جوابى على هذا السؤال متضمن فيما قلته , الوظيفة الأولية لليسار 
هي مساندة المعوزين , هذا المبدأ مازال مقبولاً » إن الضجر والملل والسام هو فى کون 
أن اليسار قد اندفع فى طريق سىء وتدهور عندما استمو فى أخذه فى اعتبار » 
(ولأسياب آيديولوجية) » يآن المعوزين هم البروليتاريا والعمال حتى عندما كفوا عن أن 
يكونوا كذلك . 

- وعليه ومن أجل أن تختم » ما مهمات اليسار فى المستقيل القريب ؟ 

- يجب آن ننظر من حولنا Sly‏ نسال من هم المعوزين ؛ إتى أساند وأدعم بأن 
الفئة الوحيدة التى هى فى الوقت الحاضر » يمكن اعتبارها كذلك » هم الأطفال » وحتى 
آكون جد وأضح ؛ آقول أن الراشدين يرتكبون جرائمهم آمام cael‏ الآطفال » هذه هی 
الوضعية التي استحدثتاها أو ابتدمناها » أى كل ما يجعل من الانحراف والإجرام 
أمام الاطفال یتخذ صبخة المثل أو يتخذ قيمة المثل أو التموذج. نحن بصدد نسيان أن 
كل الحيوانات نتعلم بالمثل › ومن خلال ملاحظة ما يجرى فى محيطها کی تفعل نفس 
الشیء , لنتحرك فى الوقت المناسب . 


القسم الثاني 


الدراسات 


۱ - ملاحظات حول نظرية وتطبيق الدولة الديموقراطية!) : 


أولاً - الاداب ؛ والعلم » والدیموقراطية , هل توجد بينها علاقة ؟ وجد LEG‏ ابتداءٌ 
من ستة 0۳۰ ق م سوق لم توجد سوق مظها فى مکان آخر : لقد كانت سوفًا حرة 
للكتب » ومكانًا تباع فيه الكتب الخطوطة , معروضة على شکل لفائق من البردیء 
وأول الکتب التی طرحت للبیع كانت الملحمتين الشعريتين العظيمتين لهومیروس : 
الإلياذة والاودیسا . 

وحسپ کتابات "سشرون "٥1٥۴۵١‏ الذى عاش خمسين سنة Land‏ بعد ‏ قإنتا 
فدين بتسجيل وتدوین آشعار هوميروس إلى طاغية أثينا پیزیسترات ات۳ » 
إنه هو من بين آخرين الذى أسس التمثيليات الدرامية » مقسسًا بهذا ما تسميه اليوم 
المسرح » وربما » ومما لاشك فيه هو أول ناشر لهوميروس , وهو الذى أدخل المادة 
الضرورية للكتاية - البردى المصرى - والنی اشترى العديد من العبيد المتعلمين 
القادرين على استنساخ أشعار هوميروس |ملاء , لقد كان بيزيسترات غنیا » وكان 
يمنح بمناسبة الاحتقالات العامة ات مسرحية وغيرها من التظاهرات 
الثقافية « وفيما بعد لعب أثيقيون آخرون ؛ مقاولون . دور التاشرين . 

اقد كانوا منجتبین فى هذه المدينة بواقع أن الطلب على اعمال هوميروس ٠‏ كان 
طليا لا نضب : الجميع يتعام القراءة مع هذه النصوص . والجميع يقرأ هوميروس . 
وقرييًا سيصبع مؤآفه فى نفس الوقت إتجيل وأبجدية أثينا » ويسرعة فائقة نشرت كتب 
أخرى بدورها . 

لا يجب أن تنسى أبدا أنه بدون سوق لکتاب لا يمكن أن يكون هناك تشر » 
إن وجود مخطوط (أى كتاب مطبوع اليوم) فى مكتبة لا يمكن أن يعوض عرضه قى 


(۱) محاضرة غير منشورة ألقيت فى ميونيخ سنة ۱۹۸۸ ء فى مؤتمر نتلمه بتك هوقمان" ء ولها ترجمة 
بالإسيانية . في جريدة ۱۱۵0160 سنة ۱۹۹۱ . ترجم هذا التص الاستان لخضر مفبوح . 
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السوق وقی آوروبا لدة طويلة (أعتقد , مایقارب القرتین ) لم توجد سوق للکتاب إلا فى 
أثيناء لقد كاتت مدینتی كورنثا وطبية أول مدینتین تحذوان حذوها , 

لقد كان هناك طبع شعراء من قبل وحتى کتابات ٠‏ لکن لم يتمكن من تطوير آداب 
إلا فى أثينا » CY)‏ هذا یفترض وجود مؤسسة نشر) وأنه ازداد عدد الكتاب والمؤرخين 
وعلماء السياسة والفلاسفة والعلماء والرياضيون . 


القليل فقط من بينهم مثل 'ثيوس يدث ولد هناك » لكنهم جميها أجاتب عن هذه 


المدينةه التى مارست عليهم جاذبية لا تقاوم؛ كان من بين الکتاب Quill‏ وفدوا على أثينا 
والذين نشروا بها كتبهم الحالم والقيلسوف "انکساغوراس و "هیرودوت" الأصغر ببضع 


سنوات منه . أول وأعظم مؤرخ» لقد وقد كلاهما من آسیا الصغرى « Lady‏ إلى أثبتا 
الأسياب سياسية » أعتقد أن هيرودوت لم يكتب مؤلفه الكبير بنية نشره » عكس 
أتكساغوراس , قيما يتدلق GUS‏ حول تاريخ العلم الطبیعی" ؛ ذى الأبعاد الأكثر 
تواضتاء وهتا يفسر الموقف المهزوز لهذين الكاتبين أمام الممارسة الحديثة آنئة النشى » 
وهى الممارسة التى لا أحد يستطيع تصور ازدهارها اللاحق. 

: 9010۳0۲69 من اول كتاب منشور فى أورويا إلى ثورة جوتتسبرج‎ - Lat 
الأعجوية التى كانت عليها أثينا قى القرن الخامس ق.م على الصعيد الثقافی . تقسر‎ 
قی جزء أكبر (وهذا اعتقادى) خلق سوق الكتب  والذى یفسر آیضا الديموقراطية‎ 
» أن قرضية طرد الطاغية آهیییاس" من أثينا سنة ۵۱۰ قم‎ Ge الأثينية . ويديهى‎ 
وتأسيس الديموقراطية حدثان مرتبطان بتأسيس سوق الكتاب ليسا قابلين للبرهان,‎ 
. SB لكن الكثير من العتاصر تجعلنا نعتقد أنهما‎ 

قن القراءة والكتابة اللذان شرا بسرعة , والشعبية الكبيرة لهوميروس » وفی 
محيطه محيط الكتاب المسرحيين الأثينيين والرسامين والتحاتين « والأفكار العديدة 
التى كانت تناقش ء والتطور الفكرى , كلها وقائع لا يمكن إنكارها , لكن حتی ولو 
سأمنا آن تأسيس الديموقراطية استطاع أن يكون مستقلا عن هذه الأشياء , التى 
كانت يدون شك متأثرة بخلق سوق الكتاب , والنجاح الذى عرفته هذه الديموقراطية 
الأثينية الشاية خلال حروب التمریر ضد الإمبراطورية الفارسية العظمي هی بكل 
تاكيد مرتبطة بهذا السوق + 
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لا يمكن تقسیرها إلا بالوعی الجدید لدی الاثینیین بنواتهم . الذى خول للأثينيين 
التراث التقاقی والتربوی الخارق للعادة واللئین تشكلا كذاك بواسطة حماستهم 
وتنوقهم الجمال » والوضوح فى الفن والشعر . 

ومما يثير الفضول Cala‏ أنه عند اختراع 'جوتنبرج' والتوسیع الكبير لسوق 
الكتاب الذى تبعه » قاد هذا كله إلى ثورة ثقافية مماغة : الذهب الاتسانی » مع إعادة 
إحياء الآداب القديمة , کل ازدهرت ٠‏ ومولد عم طبیعی جديد » ويإنجلترا قاد 
الإصلاح إلى ثورقين: ثورة ۱۱4٩ YEA‏ الدموية وثورة ۱۱۸۸ السلمية, التى سجلت 
بداية التطور العادی للبرلمان الإنجليزى نحو الديموقراطية » فى هذه الحالة فان الصلة 
ظامرة للعیان . 

ثالثًا - انتصارات ومساوی الديموقراطية الاثينية : العجز: الأثينية تعود إلى 
الأحداث المدهشة ؛ الثقافية والسياسية والعسكرية القرن الخامس قبل الميلاد » وإلى 
بداية القرن الرابع ق م » اللذين أعقبا خلق سوق الكتاب » هذه الأحداث تصب فى 
المستوى نفسه للتطور السريع لآداب هی فى نفس الوقت منقطعة النظير ومثالية . 
هذه الأحداث تتضمن حريين » دامتا كلتيهما ثلاثين سنة تقريًا ٠‏ خلال الحرب الأولى 
حطمت أثيتاء LES‏ اتتصرت, وى الثانية منيت يهزيمة ساحقة. وهذا عرض کروتواوجی 
مختصر للوقائع الأكثر أهمية : ۰۰۷ تأسيس الديموقراطية الأثيتية . 1٩۳‏ : التسلح . 
إنشاء الأسطول تحت قيادة 'ثيمستكول “Themistocle‏ ۰ 4+5 : 'معركة الماراثون 
“Bataille de Marathon‏ ۰ -1۸: آصیحت أثينا مهجورة ومحطمة من قبل القرس 2 
القاومة تعتمد أساسسا على الأسطول . معركة "سلامون ۰5۵/9۳106 ۶۷۹ : معركة 
"بلاتاس Plates‏ وميكال “Mycale‏ « يطلب الیونانیون من الأيوتين المهددين فى آسيا 
الصفرى . وفى الجزر مساعدة أثينا وهو ما يؤدى إلى إتشاء الرابطة البحرية بين أثينا 
وديلوس « وإلى ما يسمى "إمبراطورية بحر إيجه وإعادة بناء أثيناء ابتداء من ۲۹۲ : 
يدا عصر بپریکلیس, الأكرويول : معبد ٠"‏ ن "Parthenon‏ « وابتداء من £ : 
تبداً حرب "لبیلویونیر" , ۹۲۶ : مرض الطاعون . يموت بیریکلیس پالطاعون » الحرپ 
تتسع وتصبع أكثر دموية , 417 : كارثة بصقلية : إبادة أسطول وجيش أثينا ٠‏ ۲۱۱ : 
انهيار الديموقراطية الأثينية . ۶۰6 : انتصار إسبرطة على أثينا وإقامة حكومة عميلة 
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خاضعة #سبرطة » وفی خلال LALA‏ آشهر تقتل هذه الحکرمة الارهابية المعادية 
للدیموقراطية عددًا من الأثيثيين یفوق العدد الذي شهدته خلال اله‌شر سنوات الأخيرة 
من الحرب الاکثر ضراوة وهكذا ینتهی تاريخ الحرب البياويوتيزية على العموم » وهو 
ها یعطی بسهولة الانطباع بنهاية الديموقراطية الاثينية , لكن هذا الانطباع 
خاطئ » فم تكن النهاية . 

قخلال ثمانية أشهر هزم الطواغيت الثلاثون . من قبل مجموعة من الأثينيين 
الديموقراطيين خلال معركة 'يرى ۳0۵۵ ووقعت معاهدة سلام یبن إسيرطة 
والديموقراطية الأثيتية . لقد نجت إذن أثينا من أهوال حرب مرعبة ومن خيانة يعض 
المواطنين المشهورين » وابتداء من هذا التاريخ ء ولدة تزيد عن نصف قرن اعتبر أعداء 
الديموقراطية الأثينية أنها لاتهزم ‏ غير آنها مع ذلك اقترفت أخطاء رهيبة ٠‏ وليس فقط 
» لكن أيضا جرائم ضد الإنسانية » مثل تحطيم جزيرة 
Gayla”‏ التى هاجمتها أثينا على ما يبدو دون أن يكون هتاك استفزاز مباشر » 
ققد قتل كل الرجال والتساء والأطفال » وييعوا Bagge:‏ 

ما قيمة الحكم الظالم ضد سقراط (خلال محاكمة سياسية كان قيها الم 
- پکسر الهاء - رئيس حزب) إلى جاتب هذه الجريمة المرعبة؟ ثيوسيدس الجنرال 
الأثينى » يحكى هذا الحادث بوصف دقيق لما كان : القرار الوقح « الصلف ؛ الذی 
لا » لأغلبية كانت تصرف جيدا ماذا تفعل والتى كان يجب معاقبتها على هذا 
الخطأ « ولقد كان هناك العديد من القضايا الشابهة لهذه . 


هذه القضايا لا عذر فيها » لكن عن طريق الصدفة » كانت هتاك قرارات أخرى 
نقلها إلينا ثيوسيدس ء وهكذا 'ميتيلان 10001600 قد نكثت ميثاق التحالف مع أثينا , 
والتى قد تمردت ٠‏ وهزمت من قبل آثیتا. أرسل الأثينيون باخرة بقيادة جنرال مكلف 
بقتل كل سكان میتیلان » لكن قى الغد ندم الأثينيون على ذلك ؛ فاستدعيت جمعية 
شعبية كما وصفها ثیرسیدس, يلقى ديوديت GUS‏ يدعو قيه للرآفة والحلم » التصویت 
لم يمتحه إلا أغلبية صغيرة » لكن أرسلت مباشرة باخرة تتعقب الباخرة الأولى » وربان 
الباخرة أسرعوا التجديف ليلاً Gedy‏ بدون كال » حتی یصلوا فى الوقت المناسب لإلغاء 
الأمر السابق » وهكذا نجت ميثيلين باعچوية من الفتاء » كما كتب ثيوسيدس . 
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رابعًا - لم تكن الديموقراطية أبدًا حکم الشعب .لا يمكنها » ولا يجب أن تكون كذاك 
لقد أدركتم - أعتقد - أن الديموقراطية تثير مشكلات ضخمة ؛ لقد كانت فى البدأية 
ولازالت لحد الآن المشكلات الاکثر آهمية , والأكثر صعوية هی من أى نظام أخلاقى , 
واحدة من هذه الشکلات تثير دائمًا القموض , والمأخوتة على أنها مسالة أخلاقية , 
فى حين هی ليست إلا مسالة كلمات محضة ٠‏ وهی التالية : 'الديموقراطية " تعنى 
"حکم الشعب" وهذا يجعل الكثير من الناس یعتقدون أن هذا المسطلح ضرورى لنظرية 
أشكال الدولة التى تعرقها اليوم ٠‏ فى الغرب . باسم "الدیموقراطیات" . 

أنشا اليونان أسماء مخنلقة لختلف أشكال إدارة الدولة » ويكل بداهة . لأنهم 
كانوا يريدون التمساؤل عن : أشكال الحكومة الممكنة , التى 6 كاتت جيدة أو سيّئة آو 
افضل آو Lad‏ ومپزوا هکذا بن خمسة آتماط من UG: clay Soll‏ لصفات 
الأخلاقية للقادة « واستعملت هذه Sill‏ 5 قيما بعد من قبل آفلاطون » وحولت إلى 


الفسق القالی : 
7-١‏ اللكية : حکم رجل واحد خيّر أ طيب , وشكلها القاسد هو الطفیان + 
حکم رجل واحد شرير أو سيا . 


6-۴- الارستقراطية : حکم بعض الرجال الأخيار أو الطيبين » شکلها القاسد هو 
الأوليجارشية , حکم بعض الرجال لیسوا طيبين ولا آخیار . 

#- الديموقراطية ؛ حکم الشعب » حکم العدد الاکپر » حکم العامة . فى هذه 
الحالة بالذات ٠‏ يقول آفلاطون لا يوجد إلا شكل واحد : وهو السيئ  GY‏ يوجد دائم 
داخل العامة عدد كبير من السبئين آوالاشرار . 

من الهم جدا بحث الإشكالية التی تضم هذا التسق » بالفعل تدرك أن آفلاطون 
ينطلق من سؤال يبدو ساذجًا وهو : "إلى من يجب أن تعود قيادة الدولة ؟" 
أن يمارس السلطة الطيا ؟ تستطیم بكل تاکید أن نطرح هذا السؤال فى Uys‏ صغيرة 
fe‏ الدولة - المدينة GAY‏ » التى تتعارف فيها الشخصيات جیدا » ونلاحظ زيادة على 
ذاك أنه على مستوى ما - بدون شك لاشعورى - يبقى هذا السؤال اليوم فى قاعدة 
التقاش السياسي؛ إن ماركس ولينين وموسواینی وهتلو وأيضا معظم رجال السياسة 
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الديموقراطيين فکروا يدون SE‏ آحیانا دون أن یدرکوا الشکل الشخصی الاقصی ٠‏ 
وعندما صاغوا قواعد عامة فإنها كاتت غالبا جابات عن السفال : من يجب أن پحکم ؟ 
cals‏ إجابة آفلاملون : "الأقضل هو !اذى يجب أن یحکم" وهی إجاية آخلاقية واضحة, 
مارکس وليتين قالا : "إنهم البرولیتاریون الذين يجب أن یحکمو!" , ولیس كما هو الحال 
الآن الرأسم اليون ٠‏ ويجب أن تكون لهم قيادة الدولة » يجب أن یمارسوا حكمًا 
ديكتاتوريًا ! فى هذه الحالة العنصر الأخلاقى مستتر قليلاً » لكن من الطبيعى الطییون 
(الأخيار) البروليكاريون الذين يجب أن يحكموا » ولبس الرأسماليون الأشرار . 

وحول هتلر فليس من الضرورة أن أفيض فيه القول . إجايته هى ببساطة BY‏ من 
الواضح مثله مثل سابقيه » كان يرى أساسيًا السؤال "من يجب أن يحكم'. منذ حوالى 
خهسين عاما اقترحت رفضه وبفته إلى الأيد . يتعلق الأمر بالفعل بمشكلة خاطئة » 
قادت إلى حلول ظاهرية » وفى نهاية الطاف تافهة » تبدى الحلول أن ما أملاها آمو 
أخلاقى ١‏ بيد أنه من وجهة نظر أخلاقية غير أخلاقى إلى آیعد الحدود اعتبار الخصوم 
السياسيين أنهم سيئون أخلاقيا ٠‏ وأن الحزب الخاص هو الأفضل , يقود هذا إلى 
الكراهية السيئة دائما » ويقود إلى التشديد على السلطة » عوض الانكباب على 
تحديدهاء إذ أن ماکان يعنينا قى الدولة على مایبدو هو مقارنة أشكال الحكومة , 
وليس الأشخاص ٠‏ والطبقات , والأجناس » ومن الممكن ريما حتي الدياتات المقترض 
آنها جيدة أو سيئة 

لاجل هذا أقترح تعویض المشكلة الأفلاطونية "من يجب أن يحكم "٩‏ يسؤال آخر 
مختلف كلية : هل توجد أشكال حكومة الت هی لباب الخلاقية » جديرة بالعقاب ؟* 
وفى القابل : "هل توجد هناك آشکال حكومية تسم لنا بالتخلص من الحکومة السيتة , 
أو غير الكفء ققط , التى تسبي ضررا للپلاد 4" 

أؤيد أن هذه الأسئلة هى ضمنيا فى قاعدة ما نسمیه الدیموقراطیات" » إذ أنها 
مخقفة جد عن سوال آقلاطون "هل‌یعود الحكم إلى الشعب ٠ "٩‏ إنها فى ساس 
الدیموقراطية الأثينية » مثل "دیموقراطیتنا الفرپیة" الحديثة . 
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تحن الذين تُسمى دیموقراطیین » نعتبر الديكتاتورية أو الطقیان كشىء سيئ 
أخلاقيًا ليس فقط صعب الاحتمال لكن أخلاقيًا لا يطاق» لأنه غير مسئول . إن واقع 
تحملها يعطينا الشعور بالقيام بشىء من الشر , بيد أننا مكرهون على تحملها . هكذا 
كان موقف المتآمرين الالان يوم ۲۰ جويلية ۱۹۶۶ , لقد حاولوا الإفلات من Ball‏ 
الأخلاقى القظيع الذى وقعوا فيه . لحظة تصديقهم الديموقراطى على قاتون السلطات 
المطلقة لمارس ۱۹۲۲ . 

الديكتاتورية تفرض عليتا موقف لسنا مسئولين عنه , لكن لا نستطيع على العموم 
تغييره » إن هذا Cilia!‏ لايطاق , يتوجي علينا إذن على المستوى الأخلاقى 
التحذير من هذا النوع من الواقف . إن هذا هى ما نحاول قعله بفضل أشكال الدولة 
المسماة دیموقراطیات" وهنا تبريرها الأخلاقى الوحيدء الديموقراطيات ليست إذن 
سيادات شعبية « إنها قبل كل شىء مؤسسات مزودة بوسائل الدقاع ضد الديكتاتيرية, 
إنها لاتمنح ساطة من مط ديكةاتورى Van ٠‏ للسلطات » لكنها تجتهد لتحديد سلطة 
الدولة . 

إنه من الأساسى أن ديموقراطية مأخوذة بهذا ا معنى تمتح إمكانية التخلص من 
الحكومة دون إراقة للدماء » عندما تتخلى هذه الآخيرة عن حقوقها وواجباتها . لكن 
أيضا عندما نحكم على سياستهاء جيّدة أم خاطنة.المشكلة ليست إذن هی مشکلة الحكم » 
ولا معرفة من يحكم, لكنها مش TK‏ الحكومة ومعرفة كيف نحكم » فالأساسى هو أن 
لا يكون للحكومة ساطة مفرطة ؛ بعبارة أخرى المشكلة هى مشكلة كيف ؟ يتم إدارة 
الدولة. كان ذلك هو - ضمنیا لكن محققًا < نوت الاك Coe‏ ی و 
gay‏ موقفنا آيضا » و يجب أن يكون موقفنا . 

مهما كانت المجموعة التى تعرفها ونطابقها بالشعبء سواء تعلق الأمر بحسکریین 
أو موظفين» ععالاً ومستخدمين ؛ (بالعدد الذى تجد قيها صحاقيين) معلقى رادیو 
وتلقزيون» قساوسة» کتاب» إرهابيين أو مراهتين» قاتنا لا نرید لا سلطتهم ولا هیمنتهم 
لا نريد لا الخوف منهم ولا آن تكره على خوفهم » نريد - ويجب عليتا عند الاقتضماء - 
أن ندافع ضد مزاعمهم » ذلك هر موضوع أشكال حکومتتا الغربية التى سواء نتيجة 
للعادة أى لیس لفظى سمتها ديموقراطيات ؛ والتى تعنى الدفاع عن الحرية القردية ضد 
كل آشکال السلطة ؛ ماعدا سلطة واحدة : المسيادة » سلطة القانون . 
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Coal‏ - التقطة الأساسية : الحکومة يجب أن نکون قادرین على خلمها من دون 
إراقة للهماء : وجهة نظری هی إذن کالاتی pal:‏ شىء فى كل آشکال الحكرمة هو 
قدرتنا على خلعها دون راقة الدماء ؛ قبل أن تتولی حكومة أخرى زمام الحكم» ولیس 
مهما جدًا حسب aly‏ كيف يتم هذا الخلع - پواسطة انتخایات أم بواسطة قرار 
برمائى ‏ مادام الأمر بتعلق بقرار أغلبية الناخبين » ممظی هؤلاء وأيضا قضاة المحكمة 
الاستورية . ۷ يوجد هناك حدث بين بوضرح کالطایع الدیه‌وقواطی للولایات التحدة 
من حيث أن استقالة الرئیس ریتشارد تیکسون كانت فى الواقع عزلاً . 

وفيما یتعلق بموضوع تغيير الحکومة , هذه السلطة السلبية ء أى التهدید بالعزل 
هو آهم شی» ؛ وبالقارنة مع السلطة الإيجابية لتعيين حكومةء أو رنیسها ؛ تكتسي أهمية 
ثانوية نسبیا OST‏ هذا ليس هو الرأى الشاتع » وبوجه ما قإن الحالة البالغ قيها قى 
تعيين جديد هی خطيرة : يمكن أن تفسر كصك على بياض ممنوح من قبل الناخبین » 
كشرعية پاسم الشعب , ومن خلال 'إرادة الشعب' , بيد أنه ماذا نعرف وماذا يعرف 
الشعب عن الخطأ « وحتی الجريمة التى قد تتهم بها الحكومة التى اختارها . 

نستطيع الحكم على حكومة أو على سياسة حكومة بعد فوات الأوان , عندئذ من 
الممكن أن تمنحها تزكيتنا » وإذن نعيد اتتخاب هذه الحكومة » نستطيع أيضا أن 
نمتحها تنا مسيقًا , لكن فى هذه الحالة تحن لا نعرف شيئًاء ولا نستطيع معرفة ی شیء » 
نحن لا تمرف الحكومة. لا نستطيع إذن أن نفترض أنها ستسىء استعمال ثقتتا . 
ونقلا عما كتبه تیوسیدس فان بيريكليس قد عبر يكل بساطة عن هذه القكرة : 
OY"‏ هناك القلیل من الناس ممن هم قادرون على تصور مشروع سياسى » فإتنا مع 
ذلك متساوون فى الحكم Mle‏ إن هذه الصياغة الوجيزة » تيدى لى أساسية « ونسجل 
أنها ترقض مقولة حكم اأشعب » وحتى مقولة مبادرة الشعب » وعوشتها بفكرة مختلفة 
كلية هی : المحاكمة بواسطة الشعب . 

إن بیریکلیس (إن لم يكن الآمر یتعلق بیوسیدس قد LIS‏ بدون شك کلیهما لهما 
نفس الرأى) » فستر باختصار شدید فى هذا القطع لآذا لا یستطیع الشعب أن بحکم 
حتی فى ةياب آية صعوية خاصة : لأن الافكار الجديدة على القصوس لا يمكن أن 
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تکون إلا عمل آقراد معزولین ؛ وحتی لو آمکن توضیحها وتحسیتها یالتعاون مع 
الآخرین لکن فيما بعد . خصوصًا إن هم استطاعوا أن بقوموا بتجربة حول النتائج 
التي قادت إليها هذه الاقکار - إذا كانت چيدة آم سيئة - وهذا التقدیر آو التقویم 
بنعم أم لا , فإن هذه القرارات يمكن أن تکون فى دائرة اختصاص هيئة انتخابية 
واسفة . 

ولأجل هذا فإن عبارة مثل "المبادرة الشعبية" عبارة مضللة وتنتمى إلى الدعاية, 
فالامر يتعلق على العموم بمبادرة بعض من الناس »والتى ستكون فى جميع الحالات 
خاضعة للتقدير و للتقويم النقدی الشعب ٠‏ فالمهم إذن - قى مثل هذه الحالات - معرفة 
ما إذا كانت التداییر المقترحة تتجاوز مؤهلات التاخبین الذين يحكمون عليها . وقبل أن 
Sl‏ إلى موضوع آخرء أريد أن أحذر من الخطر الکامن وراء ما نطمه للشحب وللاطقال, 
بقولنا أنهم يعيشون تحت نظام حكم الشعب , وهو ما ليس صحیحاً » وان يكون كذلك. 
وعتدما يدركون هذا بسرعة, سیبدون تذمرا وسيشعرون خصوصًا بالخدعة ؛ لأنهم 
يجهلون كلية اللبس اللفظى التقلیدی » وسيكون لهذا نتائع وخيمة سواء على صورة 
العالم ٠‏ أوعلى مستوى السياسة : ويمكن أن يقود هذا حتى إلى الإرهاب » لقد عرفت 
حالات من هذا النوع . 

سادسًا - الهرية وحدود الصرية : كما رأينا - بطريقة ما - نحن جميحا نتقاسم 
مسئولية الحكومة . حتى ولو لم نشارك فيها مباشرة » لکن قى المقايل هذه المسئولية 
المشتركة احریات الكثير من الحريات : حرية التعبير ۰ وحرية الوصول إلى الخبر 
وإعطائه » وحرية النشر وحريات أخرى Lagat‏ إن "إسرافا' فى مذهب الدولة" » يؤدى 
إلى غياب الحرية , لكن يوجد أيضا إسراف فى الحرية . يوجد يكل أسف تعسف فى 
الحرية Lats‏ مثلما أن هناك تحسفا فى سلطة الدولة » يمكن أن نتعسف فى حرية 
التعبير وفى حرية الصحاقة التى يمكن أن تستخدم فى إعطاء أخبار كاذية على سبيل 
المثال ‏ والی إثارة الغتن » وبطريقة ممائلة تمامًا سلطة الدولة يمكن آن تضنیق يتعسف 
حرية الأشخاص . نحن بحاجة إلى الحرية لمنع الدولة من التعسف فى سلطتها ونحن بحاجة 
إلى الدولة لتع تعسف الحرية » وواضح أنها مشكلة لا يمكن جلها Ga‏ بالعنی الجرد. 
ولا تنظيريًا بواسطة قوانین, يجب أن يكون هناك محكمة دستورية. وخصوصًا إرادة طيبة , 
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يجب علينا التسلیم أن الاسر یتعلق بمشكلة لا یمکن أبدا أن تحل كلية ٠‏ أو على وجه 
الدقة, المشكلة التى لايمكن أن قحل إلا فى نظام دکتاتوری» انطلافًا من راقع القوة 
الاساسية للدولة التى نرفضها لإسياب أخلاقية, يجب علينا أن نقتصر على حلول جزئية 
وعلی تنازلات . وحبنا للحرية لا يجب أن يقودنا إلى إهمال المشكلات المتصلة 
یالاستعمال المتعسف للحرية . 

سايعًا - توماس هويز» عمنويل کانط ؛ ويلهام قون هامبلدثت. جون ستیوارت مل: 
هذه المشكلات قد أدركت من قبل مفكرين قدامی وممدثينء الذين (بالاستناد إلى 
ميادئ كلبة) حاوآوا تيرير ضرورة سلطة الدولةء وتعریف حدودها. اتطلق توماس هوين 
من فرضية أن الإنسان بدون دولة سيكون 53( لأخيه الإنسان homo homint lopus)‏ 
فتحن إذن بحاجة إلى دولة AST‏ قوة قدر الإمكان» حتى نكبع الجريمة والعنف , ونظر 
كائط إلى المشكلة بطريقة مغايرة , كان يؤمن هو أيضا بضرورة الدولة » ويتحديد 
الحرية ء لكته آراد أن يختزل هذا التحديد إلى الحد الأدنىء لقد كان يأمل قی"دستور 
يهدف إلى أكير حرية إتسانية طبقًا لقوائين معيتة , بحيث تتعايش حرية كل واحد مع 
حرية الآخرین ۳ , 

لقد أراد دولة عادلة قوية ء تضمن لكل مواطن آكبر حرية ممكنة بتحدید حریات 
الآخرين إلى الحد الأدتى. وى الحدود التى تسمح يها حرية القير, إن تطبيق الحرية 
کان پالنسية لکانط ضروری التعایش الإنساتي . 

هذه الفكرة الكانطية » یمکن أن تقسر بالطريقة التالية » اتهم آمریکی بتوجیه 
لکمة إلى شخص آخر ‏ فدافع عن نقسه بقوله أنه مواطن حر ء ويحكم هذا الواقع . 
قلقد كان Ga‏ فى أن يوجه لكمته فى الاتجاه الذى بدا أفضل » وهو مارد عليه القاضی 
بقوله : "إن حرية تهبيجك لقبضىة يدك لها حدود . التى يمكن أحياذا أن تتغير؛ لكن آنف 
مواطفيك توجد Cals‏ - تقرييًا - خارج هذه الحدود" . 


E. Kant, Krilik der reinen ,المسمعن‎ Hambaurg, Felix Meiner, Verfage, 1956, (¥) 
p.351; tra. Fr.Critique de ها‎ raison puro, Paris, PUF, 1963.cf. également Projet do 
paix pempétualle at autree écrits de Kant. 
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فى مولف سایق لکانط "حول الکان الشترك" : ریما هذا صحيع LTS‏ لكن 
عمليًا هذا لا یساوی شيئًا' (۱۷۹۳). نجد نظرية للدولة وللحرية , مؤسسة أكثر فى 
الجزء الثاني من Gall‏ الذى ينتقض ضد هويز يذكر كاتط "لیادی الخالصة لعقل" : 
"بدا الأول هو الحرية » بصفته إنسانيًا » الذى عبر بميدئه بالطريقة التالية بغية 
تأسيس تجمع (مدتی) : لا آحد يستطيع إرغامى على أن آکون سعید بطريقة ما لکن 
کل یا یستليع Sal‏ عن سا بط الت دو له a‏ ..) إن الدولة التى ستكون 
بارة آخری, حكومة أبوية (anperium paternale)‏ (...) 
ستكون اسو حكم اسقبدادى يمكن تخیل" » حتی ولو كانت هذه الملاحظة الاخيرة تبدو 
لى مفرطة (يعد لینین» وستالین, وموسوليني, وهتلر) فإننى مع هذا متفق LG‏ مع کانط . 
لأن ما أراد قوله معارضا هويز » إتنا لا نريد دولة قوية تكون ملزمة كثيرا » ورفيقة 
كثيرة لحماية حياتنا التى هی بين يديها » ضد هؤلاء الذئاب , الذين هم نظراؤنا LEST.‏ 
نريد دولة تكون فيها الهمة الرئيسية احترام وضمان حقوقتا. ستیقی هذه المهمة 
حاسمة e‏ حتى Latte‏ تكون عكس مافكر فيه هويز ء لو يكون للناس سلوك ملائكي تجاه 
بعضهم Cau‏ » بالقمل حتى فى هذه الحالة « إن الضعفاء جد؟ لن يكون لهم أى حق 
ضد الأقوياء الذين يشعرون إزاءهم بالعرقان لهم بتسامحهم ٠‏ وجود دولة قاتون فقط 
هو الذى يستطيع حل هذه المشكلة » ونخلق من هذا الواقع مايسميه کانط “كرامة 
الشخص". 

هتا تکمن قوة الفكرة الكانطية الدولة وإلعقل ؛ ورفضه للدولة الأبوية ؛ وفيما طورت 
أقكار كانط من قبل ویلهلم فون هامپلودوت » وهذا مهم معرفته إن أن الكثير يعتقد أن 
هذه المبادئ لم تجد يعد كانط ی صدى بألانیا خصوصا بيروسيا وقى التوائر 
السياسية الکبری . 

کتاپ هامبلوبوت كان تحت عضوان " مقالة حول حدود عمل الدولة " ولم ینشر 
إلا سنة ۱۸۵۱ GSE.‏ کتب فى وقت See‏ جدا, إنه من خلال مؤلف هامیلودوت فقط 
وصلت آفکار كانط إلى إنجلترا . آما فیما يتعلق بکتاب چون ستیوارت مل 'فى الحویة" 
(۱۸۰۹). فلقد استلهم من مامیلودوت , وإذن من کانط , وعلى الخصوص فيما يتعاق 
بنقد الدولة الابويةء إنه واحد من الکتب التی آثرت آکشر فى الحركة اللييرالية - 
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الراديكالية الانجليزية لقد اجتهد کانط وهامبلودوت ومل فى تأسيس سلطة دولة » 
بحيث تحصر فى أضيق الحدود المكنة , ولقد كانت قکرته تتمثل فى آنه يجب أن تکون 
دولة LSE.‏ تريد على الأقل » أى عكس الدولة التوتاليتارية , نحن لا نريد دولة أبوية 
توتاليتارية أو بيروقراطية , باختصار نريد Usa‏ حد أدتى @tat minimal)‏ . 

Ga‏ - الدولة : دولة حد آدتی أم دولة توتاليتارية ؟ يجب أن يكون لدينا دولة ء 
دولة قانون » مما هى فى الصطلح الکانطی » أى دولة تكون قيها حقوق الإتسان «Gly‏ 
flay‏ المعنى الثانى الكانطى أيضا دولة مؤسسة تجازی وتعاقب بالقانون القضائى 
الذى يحدد حريتنا قدر الإمكان طبعّاء ويالطريقة الأكثر عدلاً. فضلاً عن هذا يجب أن 
تكون أقل توتاليتارية ممكنة . من جهتی أعتقد مع ذلك أن كل دولة لها تركيبة 
نوتاليتارية ‏ وحتی تركيبات كثيرة Gly:‏ هذه التركيبات هى الحاسمة . 

إن المهمة الرئيسية التى تعود إلى الدولة - ما تشترطه فيها قبل كل شىء - 
هو الامتراف بحقنا فى الحرية » وفى الحياة , وإن كان ضروريا مساعدتنا فى الدقاع 
عن حريتنا وحياتنا (وكل ما يستتبع) كحقء لكن هذه المهمة هي أبوية: حتى المهمة التى 
يسميها كانط "الرقق' لها يعد - فى هذا المستوى الأول - أهمية قصوى غير قابلة 
التنديد. Leste‏ ترم على وجوب الدقاع عن حقوقنا الأساسية لا يجب أن coil‏ 
لأعداء ء ولا لامبالاة من قبل الدولة (من قبل أجهزة الدولة) لكن نلقى العطف . قى 
الواقع هذا الموقف هو موقف آبوی . سواء منظور إليه من فوق (من وجهة نظر أجهزة 
الدولة التى يجب أن يحركها الرفق) ٠‏ أو سواء من أسقل (من وجهة نظر المواطن الذى 
يبحث عن المساعدة من أحد آكثر قوة منه) . 


صحيح أن الحق ذاته فى موضوعيته يقع فوق هذه العلاقات الشخصية ABN‏ 
لكن الحق الذى يتجسد فى داخل الدولة وقى قوانینها هو عمل إنساتى » وإذن غير 
معصوم. ويحكم واقع أن هؤلاء الرجال يكونون أحيانا آشرارا ء وأنه يجب أن نكون 
سعداء » ومعترين بالجمیل « حتى عندما يبرهنون تجاهتا - خلال ستوات عديدة 
أحيانًا- عن هذا الرفق الذى يعتبره كاتط إنسانيًا فوق الحد ؛ كل هذا يبرهن أن 
التركيبة الأبوية تلعب فى هذا الموضوع دورا معقدا. الأشياء هی هكذا بكل أسف . 
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وإنى أسلم بهذا على مضض ء لكنها الحقيقة » وبتجاهلنا لهذه الحقيقة توصلنا فى 
مناقشتنا فى هذه الستوات الاخيرة » إلى مماحكات منطقية ٠‏ وحتی إلى كلام يشير 
السخرية » أريد الحديث عن الهجوم الراهن LK‏ الذى تتعرض له الدولة - الراعية . 

آعتقد أن هذا الهجوم والنقاش الذى أحياه مهم جدًا ٠‏ ولكن كما يحدث فى غالب 
الأحيان إن القلسفة الرائجة فى الوقت الحاضر لا يمكن للاسف مرة أخرى أن تؤخة 
ماخ الجد » أى أن تبحث على إظهار أن نظرية الدولة الراعية , التى تتبتی غالبا 
طابعها الأخلاقى والانسانی- فإتها تتعدى فى الواقع على آهم الحقوق الاتسانية - 
الحق فى تقرير المصيرء الحق فى السعادة والشقاء حسب رغبتنا, هذا الحق الذى دافع 
Ge‏ کانط ضد النظام الأبوى . 

الهجوم الراديكالى الجديد ضد النظام الأبوى يحيل غالبًا إلى الفقرة التالية من 
كتاب جون ستيوارت مل “فى الحرية" التى يقول : "إن الغاية الوحيدة القی تسمح للناس 
- يصقتهم آقرادا ويصقتهم جماعات - إلى الحد من حرية عمل وإحد متهم » هی 
الدقاع الشرعى عن الذات (...) إن الغاية الوحيدة التى تسمح بصفة شرعية باستعمال 
القوة ضد عضو من مجموعة متحضرةء ضد إرادته؛ هى منع أن يلحق ضرر بالآخرين ٠‏ 
ون الحياة الكريمة لهذا العضو - كرامته الفيزيقية والأخلاقية - لا يمكن أن تيرى 
تدخلاً مثل هذا (فى حريته فى العمل) . 

لا أحد مرغم يالقاتون لفعل أو عدم فعل أى شىء لأنه أفضل له ء يسبي أنه 
سيكون من الحكمة العمل هكذا (من وجهة نظر أشخاص آخرين) .ولا حتى أن هذا 
سيكون وحده عدلاً (من وجهة نظر قضائية أو أخلاقية). هذه الفقرة التى هى 
- زد على هذا - غير ناجحة فى شكلها الإنجليزى الأصلى تعيد المبدة الكاتطى الذى 
يقول أن لكل واحد Gall‏ فى أن يكون سعیدا أو Gad‏ كما یحو له » ويدين كل تدخل 
آبوی باعتباره غير شرعی إلا إذا كان هذا التدخل سبيه تهديد لمصالح شخص 
آخر, فلا ولی ولا صديق ‏ ولسیب آقوى ۷ آية إدارة ولا مؤسسة (مثل مزمسة البركان) 
ولا ی موظف ولا col‏ مستخدم يستطيع أن يدّعى Gall‏ فى أن يكون Oly‏ على راشدء 
وحرمانه من حريته إلا إذا كان شخص آخر مهددا . 


81 


al _‏ مواقق ٠‏ ومن یستطیع الاعتراض على ميدأ جون ستیوارت مل هذا ؟ لکن 
ما تتائجه ؟ هل يستطيع أن یستعمله بجدية فى الدفاع عن حرية القمل؟ لنلغذ مثلاً 
موضوع جدل كبير : هل للدولة الحق فى إلزام مواطنيها على شد أحزمتهم عندما 
يقودون سيارة ؟ طبعا لا ( حسب مبدأ جون ستيوارت مل ) حتى عندما یری الخبراء 
لأسباب تتعلق بالآمن والسلامة آنها ضرورية ٠‏ أى أنه خطير السير بدون حزام . اکن 
انتظروا » في هذه الحالة أليست الدولة ملزمة بمنع حتى المسافر بصفته شخصا آخر 
أن يوجد فى هذا الموقف الخطير ؟ 
Gall‏ لديها الإازام بمتع السانق أن يقود مادام المساقر لم يقرر Cob‏ يكل حرية 
ربط حزامه ؟ مثال آخر مثار وموضوع جدل كيير ۰ هو مثال منع التدخين » واضح أنه 
تبعا لمبدا مل آنه لا يمكن أن يمنع عن شحص التدخين لأنه مضر به » لكن بالقسية 
للآخرين؟ عندما يقول خبراء دولة آنه ير صحى ؛ وحتى خطير استتشاق دخان 
الآخرين» أليست الدولة ملزمة بمنع التدخين فى كل الواقف التى يكون قيها طرف آخر 
حاضر ؟ 
الموقف هو نفسه بالنسية لختلف أتماط التأمينات « على سبيل المثال . التأمین 
على الحوادث »فى میداً مل . لا يعتى أمر عام » تحت طائلة متابعات الذى يُتعرض 
لخطر التأمين » لكن يالأحرى منع طرف آخرءعلي سبيل JEM‏ « المستخدم » هو أيضا 
الذى تحت طائلة متایعات « توظيف شخص يكون مسبقا ويكل حرية غير ae‏ مشكلة 
آخری يتحدث عنها كثيرًا وهی مشكلة المخدرات ٠‏ فحسب مل واضع أن كل شخص 
يتمتع بجميع ملكاته الاهتية (سواء أكان عمره أريع عشرة ستة » آم عشرن آو إحدى 
وعشرين سنة لا يهم) ء له حق لا يقبل الاستلاب » فى تحطيم نقسه بكل حرية بتعاطيه 
المخدرات. ون الدولة لا يعكنها أن تحرمه من هذا Gall‏ . لكن الدولة ليست ملزمة 
بمنع أشخاص آخرين من خلق موقف أكثر خطورة؟ آلیست إذن ملزمة » كما تقوم بذلك 
فى الوقت الحاضر , بمنع بيع المخدرات» وتهديد المخالفين بالعقوبات الأكثر قساوة ؟ 
أنا لا أزعم أننا تستطيع بهذا المتهج . معالچة جميع المشكلات التى تطرح » 
أكته يبدو أنه فعال چدا. حالة السائق التی تبدو معقدة بالقام الأول؛ يمكن أن تحل 
يبساطة شديدة؛ يجب على الدولة أن ترغم تحت طائلة العقوبة كل شخص يسير بسيارة 
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تحت تصرف شخص آخر - ببيعها له أو یکرانها - أن تجعله GS‏ بكل حرية وثيقة 
يلتزم فيها بدفع قيمة مضاقة » إن هو تسى قبل الاتطلاق شد حزامه - 
وأضيف نه سيكون ممتازا أن تذكر آجهزة الدولة (ليس فى قاندتها . لكن فى 
تنا) » ويفضل هذا الإجراء للتدخل ليس لها Gall‏ فى إلزام شخص على قعل شىء 
"فى قائدتها' تستطيع أن تمنح مطلق الحرية إلى غرائزها الابویة- أو تقريبًا كما يحدث 
هذا حاليًا - لكن تحت شكل محسن » وتحت حجة العمل على حماية الآخرين » إن 
امال المدفوع الدرلة - الراعية ؛ يستخدم ليس لتأمين نواتتا » لكن لحماية الآخرين , 
وكل واحد حر كلية فى دفعه » لكن لا يستمر فی أخذ حقوقه فى الحماية الاجتماعية - 

ميدأ مل الذى أقبله تحت الصيغة التالية (كل واحد حر فى أن يكون سعیدا 
أو شقيًا كما يحلو له ؛ شريطة أن لا يعرض هذا شخصًا آخر للخطر » لكن الدولة 
مسئولة عن واقع أن المواطتين الذين لیسوا على ple‏ » يتعرضون لمخاطر يمكن تجتبها 
لأنهم غير قادرين على تقدير خطورتها يأتقسهم) . 

لا يستطيع هذا المبدأ آن يقدم إلا مساهمة صفيرة فى النقد الاساسی قى ذاته 
للدوئة الراعية , پالقعل إذا كان اهتمامنا المشروع بدولة حد آدنی لا علاقة له بعيدأ مل 
فى المقابل له علاقة كبيرة ب "الدولة - الراعیة" GY état-providence‏ يؤدى إلى اقتراح 
خصخصة التأمين الاجتماعى . 

ولكى آختم أريد أن الاحظ أنه توجد وظيفة تقليدية للدولة التى أحب أن اصفها 
بانها زائدة غير ضرورية, متل وظاتف العديد من المهمات الأخرى, لكن للأسف لا يمكن 
اعتبارها كوظيفة » فهى للأسف الشديد لازالت ذات أهمية عالية ,ولا يمكن أن تستد 
إلى مؤسسة خاصة » آريد الحديث عن الدفاع عن الآمة. من الواضع أنه يتعلق من 
مختلف وجهات النظر بوظيفة آبوية ٠‏ وأن أهميته الراهنة تختزل يوضوح الاهتمام الذى 
تعرضه على المستوى الفلسفى » النظريات العادية للابوية . ومن جهتها هذه التظريات 
التقاتلة تبدى آنها تسلم أن أن نغرق مشكلة الدفاع عن الأمة بتجاهلها يكل 
بساطة , الا أنها فى نفس الوقت ذات أهمية قصوى « وذات تكلفة غ 
تهديد تواجهه Up‏ الحد الأدنى état minimal‏ . هذه المسألة تتکرنا بوظيقة أخرى 
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أكيد أنها آقل تكلفة. والتى هى وثيقة الصلة بالدفاع الوطنى؛ إنها السياسة الخارجية , 
هى آیضا ذات أهمية ؛ كلتا المسالتين Lag!‏ نتائج تؤدى إلى ظهور فكرة دولة الحد 
الأدتى كمثال Weal‏ بعيد وطوياوى « والذى مع ذلك لا يجي لهذا أن نتخلی dic‏ , دولة 
الحد الأدنى لا تبقى إلا مبدأ معياريًا منظمًا . وآريد مع ذلك التذكير بشیء آخر أيضا 
أن الدولة التى هی تحت واچپ وإلزامية الدفاع عن الآمة يجب أن تراقب استعداد 
مواطتيها على حمل السلاح ٠‏ وإذًا : صحتهم آیضا ٠‏ ويج عليها حتى مراقبة بعش 
نقاط الاقتصاد » لأنه يجب على الدولة أن تكون بحوزتها احتياطات معتبرة » 
وتدعيم سير وسائل التنقل ‏ والإشارة « وأشياء أخرى عديدة . 

تاسمًا - حقوق القصر : يكل أسف Alot‏ من حيث المبدأ ولأسياب أخلاقية » 
فإن الاسور لا تسیر بدون حد أدتى من السلطة » عندما تعترف الدولة بالحق الذى 
لواطنیها فى أن يحموا من قبل الشرطة ضد السرقة. يجب عليها أيضا أن تعترف يالحقوق 
التى لاقصصرء قى أن يكونوا محميين بما فيها عند اللزوم من آيائهم , إنه بالضرورة 
حق أبوى من حيث ابد « البديل Uys”‏ حد أدنى أم دولة متسلطة ؟" . 

إنه یموض |نن بمشكلة "سلطة لا تكون AST‏ مما هو ضروری أخلاقيًا” » ومكان 
التفوق الأخلاقى لمبدأ دولة الحد الأدتى على ميدأ الدولة الأبوية . المتمجرف أخلاقيًا , 
يعود إلى التعارض القديم بين اللولة والحرية . وإلى القاعدة العادية للديكتاتورية لکانط 
التى تقول : “إن الحرية لا يجب أن تكون محدودة » أين لا تكون ضرورة لذلك" . 

عاشرا - حل مشكلة البيروقراطية والبيروقراطية المسكرية : نقملة هامة في كل 
نظرية للدولة غير الاستبدادية 'وإذن الدبموقراطية" هى البيروقراطية » لان 
(البيروقراطية هى الديموقراطية) پالفهوم الذى أعطيته لهذا المصطلح ؛ إنها تحوى 
العديد من الديكتاتوريين نوی الأرجل الصغيرة" ٠‏ الذين هم عملي ليسوا مجبرين على 
إدراك أعمالهم . اعتبر ماکس قیبر « المفكر العظيم » أن هذا المشكل غير قایق للحل 
مما دفعه إلى التشازم » وفيما يتعلق بی فتی أخاله سهل الحل نظريًا » إذا گانت 
عبادؤنا الديموقراطية معترفًا بها » وإذا نحن ثريد حقا حلا لهذا المشكل « وبالمقابل أنا 
لا أؤمن اليتة أنه هن الممكن حل مشكلة اب یروق راطية العسكرية. إن الخطر من قوة 
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عسكرية تتنامی بشکل لامتتاه » والتی ليست تحت رقابة الرأی العام » هى واحدة من 
الأسباب التى من آجلها أن الکاتن المتفائل يضع ویجب عليه أن يعلق كل آمله فى سلام 
عالی » حتى ون لم پزل بعیدا . إنه "السلام الأبدى" لکاتط » لكن مادمت آتعرضی لهذا 
الوضوع يجب أن أوضح فى صالح السلام أتنى معارض لا پسمی الحركة من أجل 
السلم . يجب علينا أن تستخلص الدروس من تجارينا ٠‏ خلال مرتين من قبل قإن حركة 
السلم ساهمت فى تشجيع العتدی » إن الامیر ظيوم الثاتی ٠‏ حسب أنه لأسباب 
سامية , فان Liles!‏ وان كانت ضامنة فى بلجیکا لن تتخذ قرار الدخول قى الحرب , 
وهتلر فكر بتفس الطريقة Less‏ أن إنجلترا كانت ضامنة ليولونيا . 

حادی عشر- أمل الشبيبة : ديموقراطياتتا الفربية - وخصوصًا الولايات المتحدة - 
الأقدم فى الديموقراطيات الغربية » هی تجاح لا سابق له » هذا النجاح هو ثمرة الكثير 
من العمل. الكثير من الجهد لكثيرمن الإرادات الطيّبة » وقبل کل شىء لكثيو من الأقكار 
الخلاقة فى ميادين متعددة, النتیجا هی أن عددًا GS‏ من التاس السعداء يحيون حياة 
آکش حرية ء حياة أجملء وأطول مما لم يكن بدا من قبل » أعرف طبعًا آن GBS‏ من 
الأشياء يجب أن يتحسن . النقطة اللساسية هى بكل تأكيد أن ديموقراطياتنا لا تتميز 
تميوًا واضحًا عن ديكتاتوريات الأغلبيةء لكن لحد الساعة لم يكن هناك أبدًا فى التاريخ, 
دولا استطاع التاس العيش فیها بحرية ء وآن يحيوا حياة كذلك جميلة آو افضل مثل 
هذه » أعرف أن عددا ضئيلاً من الأشخاص يشاطروتتى هذا الرأى ۰ أعرف أن عالمنا 
له كذلك جواتب سيئة ء الجنوح , والقساوة والقظاظة ‏ والمخدرات ء إتتا SG‏ أخطاء 
عديدة , حتى ولو أن الكثير منا يستخرجون دروسا من أخطائهم . فإن بعضهم 
يتغلقون فى آخطاتهم ٠‏ لكن هذا العالم يفرض علينا يعض المهمات , نستطيع أن تعيش 
فيه سعداء وراضین, لکن يجب آن يقال هذاء إذ آننی لا أسمعه تقريبا أيدًا . كل يوم 
بالقابل . أسمع التثوه والإرغاء والإزياد من هذا العالم المكروه كما يزعمون . الذى 
حكم علينا العيش فيه . أخال أن نشور هذه الأكاذيب هو أكبر جريمة فى عصرنا لأنه 
تهديد للشبيبة « التى نرید أن تحرمها من حقها فى الامل ء وقى التقاؤل » فى بعض 
الحالات هذا يقود إلى الانتحار » وإلى المخدرات » أو إلى الإرهاب . 
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ثانى عشر - التزعة التفاواية وخطر وسائل الإعلام : ولحسن الحظ كثيرا » 
الحقيقة قايلة للتحقق بسهولة : والحقيقة هی Lil‏ نحن فى الفرب تعيش أفضل العوالم 
التی لم توجد آبدا » لا نستطيع أن نسمح بأن تسکت على هذه الحقيقة وسائل 
الإعلام التی هى بهذا الاعتبار التهمة الکبری» يجب أن يقنع أصحايها بانهم یسیبون 
خسانر خطيرة » يجب إقناعهم على التعاون. يجب حث وسائل الإعلام على رؤية وقول 
الحقيقة « وإدراك المخاطر التى هم سيبها ٠‏ وأن یقوموا مثل كل المؤسسات السليمة 
بنقدهم الذاتى , وأن يتّه بعضهم Cay‏ , إنها مهمة جديدة بالنسبة لهم » لكن 
الأضرار التي یسببونها في الوقت الراهن هي آضرار مهمة إذا لم يتعاوتوا » 
سيكون مستحيلاً كلية أن نبقى متفائلين . 
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۴ - الحرية والسثوليةالفکروة() : 


الستقبل جد مفتوح » ومتعلق بنا فحن » بتا جميعًا . إنه متعلق بما تفعله وأقعله 
ویفعله غیرنا من الناس الیوم وغدا وبعد غد Legs‏ تفعله وما سنفعله متصل هو الآخر 
بفکرنا ورغباتنا وآمالنا وتضوفاتتا » بتعبير آخر إنه متصل برژیتنا للعالم وبحکمتا 
وتقدیرنا للإمكانيات الكبيرة والواسعة والفتوحة النی یحملها لنا الستقبل . 

هذا یعنی أن علينا مسئولية کبيرة » مسئولية تکبر وتعظم عندما تعی الحقيقة 
التالية : نحن لا نعرف شيئًا » آو قي أحسن الاحوال نحن تعرف القلیل من الأشياء 
بحيث تتظر إلى تقدیرها بأنها «لاشی‌به ۰ إنها لاشیء مقارنة بما يجب معرفته حتی 
نتخذ القرارات الصائية . 

إن سقراط هو آول من فهم هذه الحقيقة « ail‏ كان یقول بان على رجل الدولة أن 
یکون حكيمًا - يمعنى أكثر حكمة حتی يعرف أنه لا يعرف شىء ؛ وكذلك كان آفلاطون 
يقول آن رجل الدولة » والذى هو ALU‏ » يجب أن يكون حكيمًا » إلا أنه كان يريد أن 
يقول شیک مخالفًا لسقراط . لقد كان يريد أن يقول بان الملوك يجب أن يكونو! فلاسقة 
وكان عليهم أن يذهبوا إلى مدرسته لكى يتعلموا الجدل الأفلاطوني - وهو شىء فى غاية 
العلم والتعقيد - أو الانضل أن يتولى القلاسفة اللامعون والمتمكنون الحكم ء مثله على 
سبيل الثال. أى يجب أن يصبحوا ملوكًا يسيرون العالم . هذا الاقتراح تسیه آقلاطون 
إلى أستاذه سقراط مما خلق نوعًا من سوء القهم . فلقد تحمس الفلاسفة بسماعهم 
هذا الاقتراح الذى يجعلهم ملوكًا » [والقارق كبير بين ما يتتظره سقراط وأقلاطون من 
رجل النولة gill‏ ضاع وذهب قى ضباب الجدل الفلسفی؟] لهذا السبب أريد مرة 
آخری أن أوضح هذا التمييز أو الفارق : إن العبارة : «يجب أن يكون رجل الدولة 
حكيما» تعنی بالتسبة لأفلاطون , هو القیلسوف المتمكن érudite‏ له الحق فى السلطة. 


Texte inédit dun disscours prononcé pour 1e (Liberales Forum) ed (1) 
Tuniverssilé de Saint - Gall (Suisse) on 1989, 
. ترجم هذا النس الدکتور الزواوی یقورة‎ - 
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من هتا طموح المثقفين والفکرین والنخية إلى السلطة ٠‏ آما بالنسية لسقراط فان الأمر 
على غير ذلك كلية . لآن نفس العيارة تعنى أن على رجل الدولة أن یعرف oll‏ آى حد 
وإلى آى نقطة يعرف القليل من الأشياء ومن هتا يجب عليه أن يكون فى غاية التواضع 
فى طموحاته, لقد كان يرى أن على الحاكم أو رجل الدولة مسئوليات عظيمة وكبيرة فى 
قضايا الحرب والسلم ون عليه أن يعرف حجم ال ساة التى يمكن آن يحدثها ۰ إنه 
يعرف أنه يعرف القليل من الأشياء » «اعرف نفسككء . هذا ما كان يطالي به سقراط » 
«اعرق تفسك » وأعترف آنك فى غاية الجهل es‏ 


هذ! هو توجه سقراط » آو الحكمة السقراطية » «اعرف نقسك واعترف بجهلك» » 
وعمومًا غإن الأفلاطونى ليس ملكًاء وإنما قائدا کل العام Omniscient‏ لاحد الأحزاب 
sf‏ لحزب ما ء وحتی لو كان حزیه لا يتشكل یشکل عام إلا مته gh‏ من شخصه ٠‏ 
وفی القایل هنالك قادة کل الاحزاپ. ویشکل خاص قادة الأحزاب العادية واللحزاب 
التاجحة . كلها أفلاطونية. لأنهم هم هولاء الأشخاص الأفراد التفوقون والمتكونون 
پشکل أفضل ويالتالي الاکثر حکمة. والذین یری آفلاطون علیهم أن یکونوا قادتنا. 

«من يجب أن يحكم ؟» هذه هی السالة الأساسية فى الفلسفة السياسية الافلاطونية 
وجواب آقلاطون هو: المتفوق لأنه هو قى تفس الوقت الأكثر حكمة ! تبدو هذه الإجاية 
من النظرة الأولى صحيحة ؟ ولكن ما الذى يحدث لو أته قسدر أنه ليس بالمتفوق 
ولا بالأكثر حكمة » آلا يجب فى هذه الحالة آن يرقض الحكم gf‏ السلطة ؟ هذا ما فهمه 
قحد أتباع وتلامذة سقراط من المتفوق والأكثر حكمة ؟ كان يتصور أن الشخص الذى 
يعتقد أنه المتقوق والآكثر حكمة يصاب بهذيان أو بمرض العظمة » وأن مثل هذا 
الشخص لايمكن أن يكون لا Gad‏ ولا حكيمًا(") , 

ومن البديهى فإن سؤال آو مسالة «من يجب أن یحکم» قد ملرحت بشكل خاطئ ٠‏ 
بالرغم من أنه وإلى يومنا هذا مازالت تطرح على هذا الشكل » وتعود دائمًا إلى الحل 
الذى قدمه أفلاطون , ومنذ زمان كانت الإجابة هی : إن الإمبراطور الذى اعتلى العرش 
يواسطة الجند gl‏ العسکر, لم يعتله إلا GV‏ هو وحده يستطيع أن يحكم وأن يدوم فى 


Xénophon : Mémorables, chap, 11, ۰ (% 
IG, ibid, 0 
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الحکم, ثم لاحقّا أصبح : الامیر الشرعی پواسطة العناية الإلهية . كما طالب مارکس 
كذلك : لمن تحق له السلطة » السلطة الدیکتاتورية . البرولیتاریون أم الرأسماليون ؟ 
وکان جوابه هو : البرولیتاویرن الجیدون ء الذين لهم الوعی الطبقی › ویالتاکید لیس 
الرأسمالیون الشریرون والأثاتيون ؛ ويس كذلك وبالتاکی د البروليتارية الرثة . 
هؤلاء الذين لایستحقون إلا التوبيخ (عتدتا لم يعد لهم وجود) . 

إن معظم المنظرين ل4ديموقراطية يواصلون هم كذلك الاجاية على سؤال أو مسالة 
أقلاطون «من يجب أن يحكم ؟» ونظرياتهم تقتضى تعويض الجواب الذى ظهر منذ 
العصور الوسطی وكأنه بديهى gay‏ «الأمير الشرعى بواسطة العتاية الإلهية» والذى تم 
تعويضه ب «الشعب بواسطة العناية الإلهية» وهكذا نقلد العبارة «بواسطة العثاية 
الإلهية» ونعوضها بعبارة من توم : «الشعب يواسطة العناية الشعبية» . هذا ما كان 
يقال فى روما القديمة 'صوت الشعب هو صوت الله "Vox popu, ۷۵ dei.‏ + 

إتنا نجد دائمًا مسالة آقلاطون «من يجب أن يحكم ؟» وان لها دائما آهمية كبيرة 
فى اانظرية السياسية , وفى التظرية الشرعبة » وخاصة فى النظرية الديموقراطية » 
فنحن مازلتا تقول أن للحكومة الحق قى الحكم مادامت شرعية » بمعنی عندما تكون 
منتخبة من طرف غالبية الشعب آو من طرف عمتلی الشعب وبالاتفاق أو المطابقة مع 
أحكام الدستور. ولكن لايجب أن تنسی أن هتلر قد وصل إلى المكم بطريقة شرعية 
ly‏ القانون الخاص بتخويله جميع السلطات قد تمت الصادقة عليه من طرف الأغلبية 
البرلانية, Gf‏ إن Lae‏ الشرعية لایکفی؛ إنه إجابة لسوال آفلاطون. وعليه فإن مايجب 
تحويله وتحويره وتغييره وتعديله هو السؤال GIS‏ . 

لقد رآينا أن ميدأ السيادة الشعبية هو كذلك شكل إجابة ممكنة, ون كان يتعلق 
الأمر بميدأ خطير » GY‏ ديكتاتورية الأغلبية يمكن أن تكون مرعبة بالفسية للأقلية . 


لقد مرت هتالك أربعة وأربعون سنة منذ الآن ؛ عندما كنت قد تشرت GES‏ هو : 
“المجتمع المقتوح وأعداؤه” والآى كتبته كمساهمة فى قهم العرب العالية الثانيةء قى 
هذا الكتاب اقترحت تعويض سؤال أقلاطون «من يحق له الحكم ؟» بسوال مختلق عنه 
جذريا وهو : «كيف يمكن تصور تنظيم الدولة بصفة تسمح لنا من التخلمی من 
الحكومة من دون إراقة للدماء ؟» . هذا السؤال يرك على عملية إقالة حكومة وليس على 


إن کلمة الديموقراطية التی تعتی «حکم الشعب» هی مع الأسف خطيرة, کل فرد 
من أقراد اأشعب يحرف تماما أنه لا يدكم . ومن هنا لديه انملباع بان الديموقراطية 
تعتبر Legh‏ من الاختلاس والتصب والاحتیال. وهنا یکمن الخطر. من الهم أن تتعلم 
ومنذ الدراسة بأن كلمة «الديموقراطية» منذ الديموقراطية الأثينية. هی الاسم التظیدی 
الذى نطلقه على دستور يمتع قيام ديكتاتورية gl‏ طغيان » الديكتاتورية والطفیان هی 
آسواً الأشياء , مثما نراها الآن فى الصين . پحیث أنه لايمكن التحرر متها من دون 
إراقة الدماء. وقى القالب حتی مع إراقة الدماء يومنا هذا مازالت الديكتاتوريات 
قوية جدًا مثلما لاحظناها بمتاسبة تلك الحاولة الثائرة ضد هتلر فى ۲۰ جويلية ۱۹۱۶ ۰ 


ولكن كل ديكتاتورية هى لا أخلاقية , كل ديكتاتورية هى أخلاقيا سيئة , إنه | 
الأخلاقي الأمساسی للديموقراطية ‏ مفهوم على آنه شكل الدولة الذى يسمح بإقالة 
حكومة من دون إراقة للدماء. الديكتاتورية سيئة أخلاقيا لأنها تدين وترغم مواطنى 
الدولة ضد وعيهم وضد قتاعاتهم الأخلاقية للتعاون مع الشرء ولى بالصمت . إتها تحرم 
على الإنسان مسئوليته الأخلاقية. وهو من دوتها ليس إلا قصف إنسان آو آقل من ذلك ۰ 
وفى ظل ديكتاتورية » فإن أى محاولة من أجل تحمل السئوية الإنسانية تصبح محاولة 
انتحارية . 


تاريخيًا أن الدیموقراملية الأثينية كانت آو على الأقل حتى زمن 
آبریککس #كلدا»ة6” ی “ثيوكديد ۳۳0/۵۵ لم تكن تعنى سيادة الشعب بقدر ما كانت 
وسيلة لتع قيام الطقيان , لقد كان الشن باهضنًا » وريما كان زاندا لأنه تم إلغاؤها بعد 
أقل من مئّة ستة » لقد كان هذا الثمن هو التقى والإبعاد “Ostracisme”s jbl Lilly‏ 
الذى فهم في الغالب بطريقة خاطئة ؛ بحيث أن كل مواطن يصبح أكثر شعبية أو يتمتع 
يبعد ‏ بسبپ هذه الشعبية ذاتها , هكذا تم طرد وإيعاد رجال 
الدولة المتمكنون مثل "آرستید “Aristide‏ و "ثمستوكل “Thémistcle‏ وسيكون من العبث 
القول أن أرستيد قد تم إبعاده GY‏ كان يشكل عقبة لتوجهات أى لخطط ثميستوكل أى 
أن كنيته «العادل» قد أثارت غيرة مواطتيه » هذه آمور لاعلاقة لها بالإبعاد. إن كنيته 
تشیر إلى أن أرستيد كان أكثر شعبية ون مهمة ووظيفة الإبعاد بالتحديد كانت تقوم 
على منع الوصول إلى السلطة gh‏ الحكم أديكتاتورية شعيوية <"Popullste”‏ هذا هو 
سیب إبعاده » وهو السيب تقسه فى إبعاد تمستوكل . 
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حتی بريكلس بظهر Gl‏ تفطن إلى آن الديموقراطية الأثينية ليست سيادة شعبية 
وآن مثل هذه السيادة لايمكن أن تكون , وبالفعل فقی خطابه المشهور والذى يمكن لنا 
أن نقرؤه فى ثيوكديد ٠‏ يقول : «على الرغم من أن هنالك قلة من الأشخاص الذين يمكن 
أن يكون لهم مشروع سیاسی أو أن بیلوروا مشروعًا سياسيًا ء إلا أننا قادرون على 
تقییمه والحكم علیه» , هذا يعنى أننا لانستطیم الحكم gh‏ لیس كلنا قادرون على الحكم 
ولكتذا قادرون على الحكم على الحكومة ويإمكاننا أن تقوم بدور لجنة التحكيم . 

هذا ما يجب أن يحدث فى نظرى يوم الانتخاب : إنه ليس اليوم الذى نعطى فيه 
شرعية الحكومة الجديدة , ولكنه اليوم الذى تعلن فيه حكمنا على الحكومة السابقة. 
اليوم الذى تقدم فيه الحكومة حسابها عن أفعالها . 

أريد أن ont‏ باختصار أن الفرق بين الديموقراطية يوصفها سيادة شعبية 
والدیموقراطية بوصفها محكمة شعبية لها أثار مملية » وليست فقط نظرية أو لفظية » 
ذلك أفنا ترى أن مبدأ السيادة الشعبية يؤدى إلى منح تمثیل تسبى لكل مجموعة رأى 
وکل حزب بما فيهم أحزا » يجب أن تكون ممثلة حتی يكون التمثيل 
البرلانى مرآة الشعب وحتى تتحقق فكرة الحكم بواسطة الشعب أو حكم الشعب باکیر 
قدو ممكن . لقد قرأت اقتراحا مرعيًا مفاده أن كل مواطن ومواطنة يجب أن ينتخب 
مباشرة من خلال ضغط بواسطة زر كهريائى على كل القضايا التی يتم مناقشتها 
فى التلقزة من خلال ممتلیهم » ویقال أيضا أنه فى إطار التوجه الديموقراطى بوصفه 
حكم الشعب » من المفيد تشین عمل الجمعيات . 

من وجهة التظر القائلة أن الديموقراطية محكمة الشعب والتی أدافع عليها ,فان 
الأشياء تبدى مغايرة تمامًاء ذلك أثثى أعتير تكاثر الأحزاب شؤمًا وعليه فانتی ضد 
النظام الانتخابی القائم على النسي , بالفعل فإن تجِرَّء آو تقطع أو تعدد آو تکشر 
الأحزاب يؤدى إلى حكومات إتلاق حيث لا أحد مسئول آمام محكمة الشعب » لان كل 
شىء يؤدى ضرورة إلى نوع من التسوية. ومن جهة أخرى يصيح من الصعب 
التخلص من الحكومة لأنه يكفى إيجاد حليف جديد آقل أهمية فى الإتلاف من آجل 
القدرة على الاستمرار فى الحكومة. فى القابل إذا كان هتالك عدد قليل من الأحزاب فان 
الحكومات تكون بالضرورة حكومات أغلبية اساسا ومسئولياتهم واضحة ومصدة ‏ ومن 
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چهة آخری أعتقد أنه من غير المقيد والجدی أن تکون آراء الشعب تعکس تسييًا 
ويدرجة Jil‏ على مستوی الحکومة » هذا یژدی إلى لامسئولية الحكومة » لان للراة 
لاتستطیم أن تکون مسئولة بالنسبة إلى أصله . 

ولکن الاعتراض القوی الذى آرفعه ضد نظرية السيادة الشعبية آتها تغلب أو 
تفضل أيديولوجية لا عقلانية ء ومشعوذة : الشعوذة التسلطة والنسبية حیث أن الشعب 
sl)‏ الأغلبية) لايمكن أن يخطئ أو أن يسلك سلوكًا غير عادل . هذه الأيديولوجية 
لا أخلاقية ويجب رفضها . منذ ثوكديد نعرق أن الديموقراطية الائيتية (والتى أقدرها 
على أكثر من صعيد) قد اتخذت قرارات إجرامية فلقد هاجمت (لیس من دون أن 
تعلن إنذارا) الجزيرة المحايدة "میلوس 1866008" قبل أن تقتل كل الرجال وتبيع كل التساء 
والأطقال فى الأسواق الكبرى کعبید. هذا ما تستطيع القيام به الديموقراطية الأثينية . 

GU pally‏ الالانی أجمهورية “فيمار ۷/۵۷۵۲ , انتهب حرًاء واستطاع من خلال 
تشريعات دستورية وأصوات شرمية أن يصتع من هظر ديكتاتورًا » وحتى إذا لم يريع 
هتلر الاتتشایات الحرة فى ألمانيا والتمسا بعد إلحاقه عنوة لهذا call‏ فإنه سيحقق 
انتصارا Gist‏ لیا . 

فحن جميعًا أو کلنا معرضون للخطأ مما يعنى أن الشعب هو كذلك یخطی مشه 
مثل أية جماعة إنسائية » وإذا كنت مع فكرة أن الشعب يجب أن تكون له سلطة إقالة 
حكومة ‏ فلاننی لا أعرف أفضل طريقة لتجنب الطفيان » وحتى مقولة أن الديموقراطية 
هى محكمة الشعب كما أداقع عنها لا ينقصها شىء » Gly‏ العيارة المجازية التى قالها 
"ونستون تشرشل “Winston Churchil‏ تنطبق عليها : «الديموقراطية هی أسوأ أشكال 
الحكم ياستثناء جميع الاشکال الأخرى» ‏ باختصار إن الفرق بين الفكرتين - 
الديموقراطية بوصفها سيادة الشعب والديموقراطية بوصفها محكمة الشعب , آو 
بوصفها وسيلة تسمح بتقادى حكومة طفياتية - ليس Ga‏ لفظيًاء إن لها نتائج تطبيقية 
UL‏ وتتعلق ببلد مثل سويسرا پالرغم من أنه في المدارس والثاتويات - كما أعرف - 
مازلنا ندافع دائمًا على النظرية الأيديولوجية الخطيرة لسيادة الشعب ٠‏ وليس النظرية 
المتواضعة والواقعية لديموقراطية بوصفها وسيلة التخلص من الديكتاتورية والتى 
لاتحتمل وآخلاقيًا لا يمكن الدفاع عنها . 
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آرید أن آعود الآن إلى نقطة البداية. أى إلى النقطة التی بدآت بها . المستقبل جد 
مفتوح ويمكن أن نؤثر فى الذى ياتى , عليذا إذن مسئواية كبيرة ما فى ذلك شك . 
فماذا يمكن لنا آن نقعله من آمر إيجابى ؟ هل يمكن لنا أن تقعل شينًا يمع ما هو 
مرعب مثل الذى يحدث فى أقصى الشرق ؟ أريد أن أحدثكم عن الوطنية والعنصرية 
وعن ضحايا بول بوت Pot‏ ۳0۱ فى کم بویا وضحايا آيات الله فى ایران» عن 
الضمایا فى روسيا وأفغانستان وهن الضحايا الأخيرة فى الصين . ماذا يمكتنا أن نفعله 
من أجل تجتب أى منع هذه الأحداث المرعبة؟ هل نحن فى مستوى يمكننا من تجنب مثل 
هذه الاشیاء 5 

جرایی على هذا السؤال هو : نعم ء أعتقد أتنا نستطيع قعل الكثيرء وعندما أقول 
«نحن» فإني أتحدث من المثقفين . بمعتی الرجال الذين يهتمون بالأفكار» أى أولتك 
وبشكل خاص الذين يقرأون والذين من الممكن أنهم يكتبون » فما الذى يجعلنى أفكر 
بأننا نحن المثقفين تستطیع أن تلعب دورًا إيجابيًا ؟ إنه وببساطة ومنذ قرون » قإننا 
نحن المثققين كنا سيا فى كوارث مروعة ؛ القضاء على كتل أو جماعات باسم فكرة فو 


عقيدة أو تظرية . 
هتا یکمن أثرتا أو عملنا واختراعنا : الاختراع الفكرى » وفى حالة ما إذا توقفنا 
عن توجيه الناس ضد بعضهم بعضا - وفى القالب یمقاصد طيبة - وحتی إذا 


ماتوقفنا عتد هذا الحد قإن هذا كاف وكثير أيضمًا »ولا أحد یستطیع أن يزعم أننا 
لانستطيع فعل هذا gf‏ لا آحد يستطيع أن يزعم أنه مستحيل بالقسية لقا . 

من بين آهم الوصايا العشر تلك الوصية التى تقول : لاتقتل Gal‏ ! إنها تلخص 
تقريبًا كل الأخلاق » وكذلك الكيفية التى طرح بها شوينهاور “Schopenhauer‏ أخلاقه 
والتى ليست أكثر من اعتداد لهذه الوصية الرئيسية ٠‏ أخلاق شويتهاور أخلاق بسيطة 
ومباشرة وواضصمة : لا تخطئ فى حق آحد, لا تجرح أحدا ٠‏ ويالعكس ساعد الجميع 
قدر استطاعتك , 


ولكن ما الذى حدث عندما نزل موسی من جيل سيناء حاملا الألواح الحجرية 
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وقبل حتی أن پتلفظ بالوصایا العشر ؟ لقد اکتشف بدمة قانلة » بدعة المجل 
الذهیی. هنا نسى الوصدية القائلة «لاتقتل احدا » وصرخ : «لتأت إلى رعية الرب [--.] 
هكذا تحدث ll‏ إله أسرائيل : كل واحد یقلد سیفه [...] وکل واحد یخنق آخاه » 
وصديقه . وقریبه [...] وهكذا فى هذا الیوم سقط ثلاثة آلاف رچل» . 

هكذا ريما كانت البداية . ولکن المؤكد أن الأمور استمرت يهذا الشکل قى الأرض 
المقدسة وبعدها هذا فى القرب » وخاصة بعد إقامة المسيحية يوصفها ديانة الدولة ء 
إنه التاريخ المرعب للاضطهاد الدينى القائم باسم الأرثونوكسية » وبعد ذلك وخاصة 
فى القرنين السابع pte‏ والثامن عشر هنالك آسباب آيديولوجية أخرى تداعت الواحدة 
بعد الأخرى لتبریر الاضطهاد والوحشية والرعب : الوطنية والعرق , والطبقة « والبدعة 
السياسية أو الدينية . 


إن تصورات الأرثوذكسية والبدع تستر العيوب الأكثر حقارة والأشد خساسة » 
عيويًا نکون عرضة لها نحن المثقفين آو نكون موضوعا لها مثل : العجرقة والكبرياء 
والغطرسسة والثقة من آنتا على حق دأئم ٠‏ والتحذلق gi‏ "ادعاء العلم ۳۵00۳06 
والعرور الفكرى أو الزهى الفكرى , هذه العیوپ خسيسة » ولكتها ليست خطيرة مثل 
القساوة والفظاعة والوحشية ؛ ولكن القساوة ليست بعيدة أو غريبة عن المثقفين . 
فى هذا المجال أيضا أدينا نصيينا من هذه الأمور. يكفى التفكير فى الأطباء النازيين 
الذين یقتلون الشيوخ والرجال المعمرين والرضی قبل أن يحدث “أوشويتز “Ausenwitz‏ 
وإلى ما كان يسمى ب "الحل التهاتی finale‏ 8010۷100" للمسالة اليهودية . 

إنه Ula‏ نحن المثقفين الذين بحقارة وغرور وكبرياء قمنا وتقوم بأسئ الاشياء » 
نحن الذين لهم واجب خاص إزاء أولتك الذين لم يتعلموا » نحن خونة الفكر أو الروح 
كما قال المفكر الفرنسی الكبير"جوليان بوندا “Julien Benda‏ ء نحن الذين ايتدعنا 
ونشرنا الوطثية كما بين ذلك بوندا « ونقلد كل الوضات الغبية » ترید أ 
نتحدث لفة غير مقهومة ولكتها مبهرة Use‏ لغة العلماء , لغة الدكاترة المصطتعة والتى 
أخذتاها من أساتذتنا الهيجليين والتى نجدها عتد كل الهيجليين ؛ هذا هى فساد اللغة » 
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اللغة الألمانية » التی نتناقس بها قيما بيننا » وهذا هو العانق الذی یمتح کل تبادل 
معقول بیننا حيث الواقع بحجب عنا تلك الوضعية » وضعية آننا Cals‏ نقول الحماقات 
وتصطاد فى الیاه العكرة . 

إن الاضوار التى تسبینا فيها فى الماضى كاقت آضرار! مرعبة » ولكن منذ ذلك 
الوقت يمعتى منذ أن أصيحنا أحرارًا فى قول کل شىء وكتابة كل شىء - هل يمكن 
آننا أصبحنا أكثر مسئولية ؟ لقد كتبت ذات مرة حول اليوتوييا الأفلاطونية « على أن 
الذين اقترحوا gi‏ ابتدعوا قكرة الجنة على الارض قد تسببوا كذلك قى الجحيم أو لم 
يحدثوا إلا الجحيم » ولكن هناك كثير من المثقفين المتحمسين كثيرا لجحيم هتلر ۰ فعالم 
التفس السويسرى الكبير JIS‏ جوستاف يونج “Cart Gustav Jung‏ اكتشف المصير 
الجديد للروح الالاتية أو الجرمانية » وخاصة أنه لايخشى كثيرا مادام يعيش في 
سويسرا » ويعد موت هتلر تسى ما كتبه . ويحث وعالج الطبيعة السيئة للروح الالانية. 
إنه مع اتفاقهما الأطلنطى » استطاع 2 تشرشل و "فرانكلين دولانو روزقلت 
"rankdin Delano Roosevelt‏ أن یقیما ويؤسسا Cass (hte‏ ۰ وهذا بفضل الطیارین 
الشباب للطیران الحریی والعسکوی» ETE‏ الذين كاتوا يواجهون خطر الوت فى المعركة 
البريطاتية الفاصلة سنتی ۶۰ و ۶۱ والذين ضحوا من أجلذا . ومثذ الانتصار على هتار 
فان أورريا الغربية لم تعد تعيش فى جهنم هتلرء ولكن فى جنة السلم الاورویی ٠‏ 
فى عالم هو العالم الأفضل والصادل الذى عرفه التارييخ » ولو أن "ستالین “Staline‏ 
قد تعاون لكنا نعيش اليوم وبقضل الأمم المتحدة ليس فقط السلم فى آوروبا الف ربية 
وشمال الاطلتطی ولکن كنا نعيش السلم العالی « ولاصبح "مشروع مارشال Phan‏ 
لھ مشروعًا Gite‏ . 

ولکن ما إن بدأ يظهر هذا الجدید ويقوم ویتاسس - ويدا أن الامور تسیر نحو 
الأحسن فى الغرب - حتى اتقجر عراك كييرء بلعنات المثقفين ضد هذه الحقبة السيئة + 
ضد متعتنا ٠‏ ضد حضارنتا ء ضد عالمنا الجميل , لقد بدأت هذه الزایدات غير 
المحتملة والبالقات المرعية حول الهدم والتلووث الذى أحدثناه ‏ بواسطة طعم الكسب 
والريع » من آجل هدم وتخريب بأقصى سرعة ممكنة آثار عالم كان ج جميلا. آلخص 
bil‏ جميعًا سنموت إن عاجلاً و آجلاً ء ون الخطر قائم ودائم منة البدايات آى متذ 
الأصول للحياة يما فى ذلك البيئة gf‏ المحيط 
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للمرة الاولی متذ ثكونت وتشكلت منظومتنا الشمسية لديتا القدرة بقضل علوم 
الطبيعة والتكنولوجيا والصناعة أن تقعل شین من أجل الييئة . وكل العلميين والتقتیین 
یعملون فى هذا الاتجاه » ومع ذلك فهم متهمون بهدم وتخریب الطبيعة فى هذا الوقت 
ومنذ سنوات» فإن بحيرة زریخ Zurich‏ العجيية وبحيرة میتشقان “Michigan‏ العظيمة 
وعلی الأتهر التى تقع عليها "شركاغى “Chicago‏ قد تم إنقاذها من نون تهویل أى عراك » 
ولقد تم حفظ الحياة قى هذه البحیرات بقضل تعاون العلم والتکنولوچية والصناعة » 
إنها القسسة الاولی من هذا التوع قى تاريخ نظامنا الشمسی وهذا منذ ظهور الحیاة. 

العالم لیس من السهل تسپیره؛ فكل توع من توا ع الحياة وکل صتف من أصناف 
النباتات وکل نوع من آنوا ع البكتيريات تؤثر على الحیط والبيئة بانواع آخری , 
وتأثيرنا نحن قد يكون الأكبر من نوعه ولكن فيروسًا Gace‏ أو وياء جديدًا أى ويام 
بکتیریا جدیدا يمكن أن يسحقنا فى سنوات أو أعوام معدودة . 

لیس من السهل الاحتفاظ بمراقبة الطبيعة » وأن الديموقراطية ليست هى آيضا 
بالشىء الهين ء وكما أشرت إلى ذلك فان تشنرشل الذى قال بان الديموقراطية هی أسوة 
آشکال الحكم ياستثناء جميع أشكال الحكم » ولكن ما لم يقله تشرشل بشکل واضح 
وهی ما أريد آن أضيفه : بالنسبة للحكومات الديموقراطية هى النظام الأقل راحة ؛ OF‏ 
الحكومات مهددة باستمرار بالإقالة , وعليها أن تقدم الحساب لكم ولى» فنحن اجنة الحکم 
أ القضاة » واكننا قد تتعرض الخطر وذلك عندما نقتن أى تغوى بالروق آو الذى يدرس عائميًا 
بين فترة وأخری ء إنه ماکان يسميه Hegel aad’‏ ب روح المزمن “Esprit du temps‏ 
والذی یشکل خطرا Cals‏ ء الأيديولوجيات الجديدة أو تلك الایدیوارجیات على شکل 
"موضة "Mode‏ , والتی هی Lbs‏ غبية بلا حد . وتعتبر دائمًا الخاطئ صحیحا حتی 
عتدما یکون الحقیقی بدیهیا , کل هذا يقن اجنة الحكم أو الحكام أو القضاة أو اعضاء 
لجتة السکم الذين هم نحن . 

ail‏ استطاع هتلر - مه مى - أن یتعلم من أساتدة متحمسين لكل ما يؤمنون به 
ومن آعماقهم : بآن العالم یسبر من طرف الروح الالانية. وکان أدولف هتلر يؤمن بهناء 
مه مثل کثیر من الشباب من مختلف الطبقات الققيرة » هژلاء اللابن من الشباب 
الشجعان والتین هم وخلال الحربين الالمانيتين ماتوا من آجل الهيمنة على آوروبا 
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وهتالك شیاب آخر فقير آکثر Bac‏ واکثر شچاعة قد دخلوا معهم فى ا موت ؛ ولكن 
هؤلاء الأعداء یکاقحون بشجاعة من أجل الحرية والسلم فى حين أن الشباب الالانی 
من أجل عظمة وتقوق ألمانيا » من أجل الإمبراطور من أجل الرب الأعظم للحرب » من 
أجل الفوفرر ۴۳۵۳۲۵۲ + 

الیوم بإمكاتنا ومن واجبتا أن تتظر إلى الحقيقة كما هى » الأيديولوجية الثلانية 
كانت وهماء كما بینها أحد أكبر المؤرخين البارزین GUY)‏ فریتز فیشر "Fritz Fischer‏ 
لنكن أكثر وضوجّا : لقد كانت أكذوية » هذه الأیدیولوجیات الغريية على الرغم من 
سخریتها وسخفها وعلى الرغم من تواترها رتكرارها الکاذب. إلا آنها حقيقية » 
غالغرب كافع من أجل السلام وقد تحصل عليه فى أوروياء هذه التطقة التى كانت دام 
مسرخا للحروب القاسية » ولقد تحصل عليه تقریبا في كل مکان كان فيه للغرب تأثیر 

ولکن المثقفين غير السئولین لم یستطیعوا أن يروا إلا الشر فى عالنا الفربی , 
اذا أنسسوا الديانة الجديدة التى plas‏ أن العالم ظالم وأنه محكوم بالخسارة وآيل إلى 
الضياع؛ لقد يدأوا يعلموتذا ذلك بکتاب "آوزوالد شبنجلر 5000910۷ “Oswald‏ فى کتابه 
"انحطاط الغرب" أو سقوط الغرب ۲0۵0:8006 GY “Le Déclin de‏ هؤلاء المتققين بریدون 
أن تکون لهم صفة الجدية والابداع , وآن یستطیعوا قول أشياء مخالفة أو معارضة 
آو مناقضة أو مضادة ات ٠‏ ولقد نجحوا فى التعتیم لیس فقط على البدیهیات يل 
كذلك على الحقيقة الوضوعية . 


إلا أنتى لا أريد آن آقوم بمحاسبة واسعة للمثقفين, وإنما أريد أن آدعوهم إلى 
الاعتراف يمسئولياتهم تجاه الانسانية والحقيقة. إن حریتتا تسمع لنا بقول كل شىء » 
حريتنا تسمح لنا حتى بقذف العالم الحرء ورتصويره على أثه عالم فاسد وقبیج وسیی . 
إن هذا من حقهم ؛ ولكن هذه ليست الحقيقة , وإنه لأمر لا أخلاقى أن نبث الاکانیب» 
حتی عندما يكون لنا الحق قى ذلك , إنه ليس فقط لا أخلاقى ولكن غير مسئول أن 
نضع فى خطر التوجهات(؟) الكبرى التى رسمها لتا تشرشل وروزقلت » بطلا الحرب + 


(4) فضلنا الحديث عن التوجيهات الکبری بدلاً من الأقدار الكبرى التصوص عايها . لأنتا نعتقد أن 
السياسات خطط وليست آقدار , ولكن من الوأضح أن بوير بنسى مهمة العالم ليصيع أيديواوجى لیبرالی 
محاقظ حتی التخاع بل حتی التدین 
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ومشروع مارشال الذى حققود , وأن لا تنتقص من قیمتهما وأن تقدم الطيب على أنه 
خبت والجید بائه سيئ . 

أريد أن آذکرکم اليوم بأن الروس بدأوا یعترفون یعالنا ویسلمتا ویقدرون أن 
سلمًا موسعًا بشكل معتير ليس مستحيلاً ولا يتوبيا أو خيالء Gl‏ من واجبنا أن نجتد 
كل طاقاتنا وننتهى من تعطيل هذه الامکا نا الحقيقة حول الجنة والنار وجهنم. 

وفى النهاية تحن فى الغرب فى السماء » فى السماء الأولى بطييدة الحال ولستا 
قى السماء السابعة ٠‏ وجنتنا جد متطورة ومكتملة . و يجب عليتا أن لا تحط من قيعتها 
آو نقلل من سمعتها وأن تفتری على عالتا الذى هو أحسن العوالم التى وجدت » 
وخاصة فى آوروبا. والحقيقة آننا مستسون للاصااحات القادمة ء وقی الولایات التحدة 
الأمريكية أكثر من أى مان آخر . 

تحن رجال فوو إرادات طيبة مشبعة پالتقانی وإنكار الات والتضحية » هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى فإن جنودنا قد قدموا الدليل والشهادة . إن الشروط الاساسية 
متوفرة لإقامة السلم قي الارض وعلى الكرة الأرضية » إلا أن هنالك شرط أساسى 
لازم وهی أن الروس يجب أن يتعاونوا معناء وإذا ما فعلوا فإنه من الممكن أن تحقق 
حلم تشرشل وروزفلت ليس ققط فى أورويا ولكن فى العالم أجمع . 

! وللمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية یبدو أن الروس مستعدون التعاون‎ GL 
المعتزل الکبیر والشجاع قال : لايجب أن نعول و نتكل أو‎ “Sakharov ف 'سخاروف‎ 
ء كما قال أيضا إن الاتحاد‎ La القوى‎ “Gommatchey فى الديكتاتور "جورياتشوف‎ gis 
السوقياتی يمكن أن يكون فى حالة التفكك » إلا آننا لا ضأمل ذلك » لأنها ستؤدى إلى‎ 
معاتاة لاحد لها وستؤدى إلى أخطار كبيرة على السلم . ومن الممكن أن تقدی إلى‎ 
ديكتاتورية آکیر قوة عسكرية (...) برية وبحرية وجوية لم يعرف‎ s ديكتاتورية عسكرية‎ 
- مثيلها , وهو ما يلغى كل أمل فى السلام‎ 

إن “جورج صوروص “George Soros‏ الذى يعرف جيدًا روسيا ( وان كان أقل 
من سخاروف ) حل لكل هذه الأخطار فی مقال مهم نشرد فى "New York Review of tne‏ 
Books”‏ حيث يعتقد أن روسيا تبحث قعلاً عن التعاون مع القرب. الروس يعرفون أنه 
عفدا توجد الجنة والجحيم . 


وحتی يكون هذا التع اون ممکنا يجب أن تكون على وعی إلى أين وصلتساء 
وها يمكن الحرية أن تسمع به كما ببین ذلك تمونجتا أو مثالنا ٠‏ ثم بعد ذلك نستطيع آن 
تطلب كيف وصانا ؟ Gly‏ تعرض مساعدانتا اروسيا إذا كانت مستعدة لتفكيك سلامها » 
Sly‏ علينا أن نتخذ جميع الاحتياطات الضرورية . 

هذه الإمكانيات المعروضة Gale‏ الیوم. إنها تطالبنا - نحن المثقفين - أن نری 
Gash‏ الحقيقة الموضوعية » وتتوقف عن خلط Gall‏ بالجحيم » كما كتا نقعل فى 
ا ماضى . 

يجب أن ندرك أننا لا تعرف شینا » آو تقريبا - فى الغالب - لاشىء » وآن 
جورباتشوف فى نفس الوضعية التى تحن فيهاء من أجل أن نقترب من السام ولو 
بخطوة يجب أن نتخلص من الأيديولوجيات ۰ أو نتخلى عن الایدیواوچیات » وخاصة تلك 
التعلقة بنزع السلاح من جانب واحد , قهى خطيرة جدًا على السلم . يجب أن نتصس 
الأرضية بحذر مظما تقعل "السرافات 0:۵0 , وأن تبحث عن الحقيقة بكل 
تواضمء أن نتوقف عن لعب دور الأنبياء أصحاب العلم يكل شىء » مما يعنى أنه 


)0( نوع من آتواع الدود » وهی دودة القراش منذ خروجها من الييضة حتی تتحول إلى طاردة ٠‏ 


وو 


المشروع انقومی للترجمة 
ا مشروع القومی الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » بنطلق 


ویسعی إلى الاضافة بما یفتح الافق على وعود الستقبل, معتمدا الیادی التالية : 

- الخروج من أسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 

۲- التوازن بين العارف الإقساتية فى الجالات العلمية والفنية والقكرية 
والإيداعية . 

- الانحياز إلى كل ما يؤسس لافکاو التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجریب . 

-٤‏ ترجمة الأصول العرفية التي آصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنساتية العاصرة. Cie‏ إلى جني المتجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع Sally‏ العالميين . 

۰- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتتسيق مع اجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

6 الاستعانة يكل الخيرات العربية وتقسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة . 


المشروع القو عى الترجمة 


١‏ - الل الا( نع جونكوين 

cd‏ مادهو بانیکار 
جورح جيمس 
انجا کاریتتکونا 
إسماعيل نسیع 
ميلكا Bal‏ 


اتجاهات البحث اللسانی 
۷ - العلوم الإنسسانية والفلسقة 
۸ - مشطو الحرائق 


۰ - العرکات Gall‏ 
١‏ - آثيتة السوداء 

۷ - مختاراه 

ها - الشعر hall‏ فى آمريكا للاينية 
١4‏ - الأسمال الشعرية الکاملة 

۰ - قصة العلم 

١‏ - خرخة الف خوخة 

۲ - متكرات رحالة عن الصرین ‏ جون نیس 


۳ - تجلى الجمیل هانق جيهرج جادامو 
۶ - ظلال المستقيل باتريك يارتدر 
To‏ - مشتوى مولانا جلال الدين الرومى 


5 - فین مصر المام 
۷ - التتوع البشری القااق 

۸ - رسالة فى التسامج 

٩‏ - الوت والوجود 

)۲۵( الوثنية والإسلام‎ - ٠ 

۱ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامي 


۲- الانقراش 
۳- الاريخ الاقتصادى لإقريقيا tol deal‏ 

Di الرواية العريية روجر‎ TE 

۵ - الأسطورة والحداثة پول . ب . دیکسون 


ات: مد معتصمموعيد اليل نی ویس جلى 
اك + هناء عبد القتاج 
أحمد ene‏ 


3 


یمن طریف الخولى / بدوی عبد ال 
> ماجدة تن 

سید آحمد على الناصری 

Gay سععید‎ + 

یکر عیاس 

إبراهيم الدسوقي شتا 

السب عسو حسین ميق 


متی آبو سنه 
: بدر اليب 

: أحمد قؤاد بليع 

عبد الستلر الحلوجى / عبد الوهاب علوي 
؛ مصطقى إيراهيم قهمی 

اأحمد فواد بیع 

: حصة إيراهيم ABU‏ 

كليل 


6۵ 6 ۵ ۵ 5 ققة ۵ 6 8 6 6 ۵ ۵ 4 ۵ 6 5 


7 - فظریات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة ومرسیقاها 
۸ - تقد الا 

dually الإغريق‎ ۹ 
حب‎ Blatt. 


1 - ما بعد الركزية الأوريية 


ible sex‏ قصد / لبرلعيم ott‏ / محدود ملد 
أحمد محفود 


ت : المهدى آذریف 
ت . مارلين قادرسر 
ديرت Be‏ - چون ف | قاين اد محمود 
as,‏ محمود السيد على 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الددیث (1) رينيه ويليك : مجاهد عبد النعم مجاهد 
44 - حضارة مصر القرعونية ‏ تراتسوا ast‏ : ماهر جویجاتی 


۱ - الإسلام قي اليلقان عام قر بت + se‏ اماب عفري 
اف لو ای ول الأسير جمال cel‏ بن Bet‏ محمد پرادتوشانی لین وف ALI‏ 
۱ - مسار لوية پات تمريكية داریی بدانوويا ta‏ بینیالیستی < محمد أب اما 

۲ - الملاج pal‏ التدعيمي ج gible.‏ فطیموعادلدمرداش 


الدراما والتطيم 
القهوم cel AY!‏ 
ما وراء pa‏ 

الأعمال الششعرية الكاملة QO)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (5) فديويكو غرسية لوركا 
قدیریکی غرسية لوركا 


مسرحيتاق 


مراجعة وإشراق : محمد الجرهرى 
: محمد خیر ا 

۳ - تاريخ /انقد pall‏ الحديث )0( ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد. 
۶ - برتراند واسل (سيرة a Lan‏ 
Ve‏ - فى مد الل ومقالات أخرى Blan‏ راسل 
VV‏ خسی مسرميات اتدلسية ‏ آتطوتیر جالا 


۷ - مختارات فرفاندو بیسوا 

۸ - نتاشا العجوذ رتصص أخري فالفتين راسبوتين 1 

٩‏ - الام انی ف تون اعشوين عبد الرشيد إيراهيم تت : أحمد قاد متولى وعويدا محمد فیس 
v.‏ ثقافة يحضارة أمريكا LU‏ ون ريدريجت ت : عبد الحميد غلاب وآحمد حشاد 


١-السيدة‏ لا تصلح إلا للرمى ٠‏ داریو قو حسین محمود 


۷ - السیاسی العجوز ت٠‏ س : یت 5 
- نقد استجاية لقری: cap‏ .ب . توميكقن te‏ 
۶ - صلاح این الماك قی مير لل ٠١‏ . سیمینوٹا 39 
۷۵ - قن التراجم والسير الذاقية ‏ آتدریه وروا ۳ 
VA‏ -چال لاكان وإغراءالتطيل pail‏ مجموعة من 


Ae‏ - بوشكين عند منافورة آلموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 


AY‏ - مسرح میجیل 

۳ - مختارات 

۸6 - مویمومة لالب والتقد مجموعة من الکتاب 
Aa‏ متصور الحلاج Renae)‏ ملاح زکی آقدای 
A‏ - ماول الیل جمال مير صادقی 


الإسبانوأهريكى العاصر 
۳ - محدثات gall‏ 
6 - الحب الأول والصمية 

۰ - مختارات من السرح eal‏ 


5 ووردة‎ aay ثلاث‎ - 4٩ 
3 هوية فونسا (مج ) قرتان برودل‎ - ۷ 

هله - الهم clea‏ والابتزاذ السهیونی .نما ومقالات 

44 - تاريخ السینما العالمية ene‏ 

١‏ - مساطة المرلة بول هيرست وجراهام توميسون 

1 - انس الروائى (تفتيات ومذلدج) بيرثار قاليط 
۲ - السياسة والتسامع عبد الكريم الخطيبى 5-5 
٠‏ - قبر ابن عربى يليه آياء ‏ عبد الوهاب الزدب 5 
byl - 6‏ ماهوچی برتولب te Stag‏ 
Jase Vee‏ إلى النص الجامع جيرارجيتيت ا 
٠‏ - الآدب gel‏ د. ماریا فيسو lela‏ 5 
١‏ -سيرة اللي في الشعر الاريك pall‏ نقية ت 


قزاد مجلی 
حسن تالم وعلى حاکم 


حسن ببومی 


: أحمد روش 


عبد القصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 


: احت محمود وتورا آمین 


se‏ الفانمی grat‏ حلاوی 
مکارم الفبري 
محمد طارق الشرقاوى 


ply‏ الدسوقى شتا 
آحمد زليد ومحمد محیی اللین 


محمد patted‏ مبروك 


انوا الخراط 


يشير السباعی 


عز الدين الكتائى الابریسی 
عبد الفقار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

آشرف على anes‏ 

محمد عبد الله الجعیدی 


۸ -تلاث راسك عن الشمر gud‏ مجموعة من النقاد 


ME‏ وا حصاد كونجى رسكن للستتقع 
Vo‏ غرفة تس ارم وحده ‏ ق 
٩‏ - امرآة مختلقة (درية (Gus‏ سينثيا. 
۷ - اقرأة والجتوسة قى الإسلام. 
۸ - النيضة التسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقرائين الطلاق آميرة الأزهرى سيل 
١‏ - الدركة النسليةاتطور في Ad RSG‏ بو لقد 

۱ - الیل السسقير فى HUES‏ قالمة موبسى 
تلم gl‏ القديم وتموذج الإنسان جوزیف رجت 

yl EAT‏ المشانية ومكتانها اادرهية فیذل الکستدر وفتادولیتا 


۶ - للقجر الكالي چون جرای 

۰ - التحليل الموسيقى سيدريك قورب دیقی 
۷ - فعل القراءة 

۷ - إوهاب 

۸ - الآنب القارن سوزان باستیت. 

۹ - الرواية الاسيانية المعاصرة ماویا دواررس أسيس جاروته 
۳۰ - فلشرق يصعد ثانية آخدریه جوقدر فرانك 
۳۱ - مسر اقب ارو (el‏ مجموعة من GAG‏ 
bh ۷‏ العولة مايك فیذرستون 

۴ - الخوف من المرايا طارق على 

6 - تشريح حضارة باری ج. كين 
۰ - التظر من نقد دہ س ارجا ت. al ue‏ 

- فلاحو Lau‏ کونو 


۷ - مكرات ضلبط فى الصلة فرشي چوزیف مارى مواریه 
ald aia‏ ,الجمال ath‏ ارللیتا تاروتی 
۰ - يارسيقال 

6۰ - حون تلتقى الأثهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يوناتية مجموعة من الزلفین 
۴ - الإسكتدرية : تاريخ ودلیل pel‏ قورمستر 
- قضلا ات فى ايس الابتملعى ديريك لایدار 

5 - صاحية اللوكائدة 


0 


doo 


coo tou 6 


25 
te 


= نهاد saat‏ سالم 


6 ۵ 6 ۵ ۵ 6 ۵ 6 ۵ 6 ۵ ۵ 6 هو 


٤١‏ - مو أرتيميى كرو ١‏ کارلوس فوينتس أحمد حسان 


۲ - الورقة الممراء میجیل دی ليبس ت < طى عي د الرقوف الیمبی 
۷ - خطية الإداتة الطويلة ٠‏ تاقكريد دورست کا Ge‏ 
۸ - القصة GRILL AUPE peat‏ إنريكى أندرسون إمبرت < : على إيراهيم على ملوقی 
ف فغ so‏ آسامة إسين 

ت: مثيرة کروان 

< : يشير السیاعی 
۲ - سالة لهترد وقصس آخری ف ت : محمد محمد التطابى 
۲ - قرام Ziel all‏ ات : قاطمة عبد الله مسو 
۶ - مدرسة فواتكفورت اح : شليل کات 
۰ - الشعر الامریکی all‏ ات : أحمد رسي 
7 - الدارس الجمالية الكيرى ت < می التلمسائي 
۷ - خسرو وشبرین التظامی الگتوجی ت : عبد المزیز بقوش 

ت : يشير السیاعی 

ت : ابرآهیم قتحى 


١‏ - من السرح الإسياتى 
gash - ۲‏ الكتيسة 

۴ - موسوعة ple‏ الاجتباع ع ۱ 
۶ - شامپولون (حيلة (as)‏ 
۰ - حكايات hill‏ 

bil = WY‏ بهن تن منت سل 
۷ - فى عالم geil‏ 

۸ - دراسات فى الأنب والثقاقة 
۹ - ایداعات أدبية 


۷۰ - الطريق 

- رشع عد 

۷ - حور الشمس مختارات ت : معمد sone‏ القطابی 
۴ - معلی الجمال وتر ca‏ ستيس ت : plat‏ عرد الفتاح إمام 
WE‏ صناعة الثقاقة السودا- ‏ ابلیس کاشمور malic‏ مصود 


۱۷۸ نارات من الشعر Sail tall‏ 
175 - حكايات gen‏ 
۸۰ - قصدة جاويد 


۱ - النقد لدبي الأمريكى 


إمام عيد الفتاع إمام 
سلیم عبدالامير حمدان 
eee‏ 


tall - ۲‏ والتيومة 
MAT‏ چان کوکتی على شاش سنا 
VAL‏ - القاهرة .. حاقة لا تام 
۶ - أسفار العهد القديم 

٩‏ - معجم مصطلمات هبیل 
۷ - الأرشة 

۵ - موت الأدب 

gall - ٩‏ واليصيرة 
۰ = مداورات کونف‌شیوس 

۱ - الکلام وأسمال 

۲ - سياحتتامه إيراهيم بيك 
۳ - عامل الماجم 

ASE NE‏ من لق الأنجلو - لریکی 
۰ - شتام A‏ 

5 - المبلة الأخيرة 

۷ - الفاررق 

۸ - الاتصال الجماهپری 

1 - تاريخ په مصو في ا 
۰ - ضمحايا التنمية 
۲۱ - البائب الدینی القلسقة 
۲۲ - تاريخ القد الب الحيش چا 
۳ - الشعر والشاعرية 

ot‏ - تاريخ نقد العيد ااقدیم 
۰ - الجيتات والشعوي واللغات 
١‏ - الهيولية تصنع Cle‏ جدبدا 
۷ - ليل إفريقى 

۸ - شخصية اهو فى الس سرا 
۲ - السره والمسرح 

clash ۱۰‏ حکیم سناتی 

۱ - فردیتان دوسوسیر 

gaat - ۲‏ الأمير مرزيان 

۳ = رط كو ۱ 
٤‏ - توا جدينة نع فى عام النيتماج 
6- سیاحت نامه [براهيم یق ج۲ 
0 - جواتب أخرى من حيلتهم 
۷ - مسرحيتان طليعيتا 
۱۸ - رايولا 


اشلیة 


چیلسون 


الحاج آیو بكر إمام 

زیت العايدين المواغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقد 

coi إسماعيل‎ 

فالتتین راسیوتین 

شمس العلماء شيلى التعماني 
إدوین إمرى وآخرون 

يعقوب لاندلوى 

جيرص سييروك 

جوزايا رويس 

es‏ ووليك. 

آلطاف حسين حالی 

زالان شازار 

لویجی اوقا كافاللى - سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندیر 

دان قوریان 

مجموعة من الوافین 

ستاثی الفزتری 

جوناثان کار 

مرتیان ین وستم ین شروون 


5 9 a 6 ۵ 6 ۵ 6 6 6 6 6 ۵ ۵ 


إيراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أصد الرقاعي وأحمد عبد dull‏ حماد 
فشری eal‏ 


CEG ee EE EE 


oe 


3 


یرسف عید hall‏ فرج 
سید آحمد على التاصري 
محمد محمود gos‏ الدین 
: محمود سلامة علاوی 


of 


3 


شرف السباع 
Go‏ البنهاوی 
: على إبراهيم على asian‏ 


66 6 6 


Gt pall Ls - ۹‏ ایشجورو 
۷۰ - الهيولية فى الکو یاری Ssh‏ 


۲ - شعرية BUS‏ جریجوری چوزداتیی 
۲ - قراتن کافکا روتالد چرای 

۲ - العلم فی موتمع حر بول فیراینر 

۶ - دمار پرش لاپ 


© - حكاية غریق 
۲ - آرشض الساءوقصاند آخری ديقيد هوبت لوراقس 
۷ - الموج اي فى لقن الم مشو 
۸ - عم الجسالة بطم لجتماع القن 


Shell Sila - ۹‏ الوحيد 
۰ - عن القباب والفنوان والبشر ف 

۱ = العراقيل 

۲ - مابعد اللومات قوم ستیتر 
۷ - فكرة الاضمحلال آوتر هومان 


۶ - الإسلام فى السردان ١‏ ج. سینس توينتجهام 


۷ > مصير ارخ الوادی 


۸ - العومة والتحریر 
۹ - العربی قى الآدب الإسرائيلى جیاثرافر - رایع 
CE‏ لاسام فرب رإمكانية الوا کامی حافظ 


۱ - فى اتتطار loll‏ 
۶۷ - سبعة أنماط من التموض ply‏ سوت 
۲ - تاريخ إسياتيا الإسلامية جا لیفی بووفتسال 


4 الفلیان لارا اسکیییل 
۰ - تصاء مقائلات. |لیزاییتا اديس 
۲ - قصمی مختارة جابرييل جرثیا مارکت. 


۷ = اليماهيريةوالداثة ف مسر وواتر آرمبرست. 
۸ -حقول هدن «Lal‏ أتطوتيوجالا 
pall ul - ۹‏ لرلجو شتلميوك 
Yo.‏ -طم gail‏ امد ...ومد فيك 
۱ - موسوعة علم الاجتماع چ ۲ جوردون مارشال 
۳ - رات الموكةالنسوية المسرية ماوجو بعران 


۳ - تاريخ مصر الفامطمية ال 1. سیمیتوقا 
REE‏ دیف روینسون وجودی are‏ 


Yoo‏ — ااا ديف روينسون وجودی چروقز 


ها السید محدد eB‏ 
: متى عبد الظاهر إيراهيم السید 
ت : السيد عيد الظاهر عبد الله 

ت : طاهر محمد على البريرى 

السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز هد المسیع وخالد حسين 


886 6 6 


: 5 6 6 


إمام la le‏ 
: إمام عبد القتاع إملم 


۷ - دیکارت. 
۷ - تاريخ الفلسقة الحديتة 

spill - ۸ 

۹ - متتارات من الشعر اللرمتی 
۷۰ - موسسوهة ple‏ الاجتماع Te‏ 
۱- رة في فک زک تجیب مو 
۷ - مديتة الكمجزا 
۳ - الکشف عن حاقة الزمن 
4 - إيداعات شعرية متوجما 


۵ - ووایات مترجمة 
- مدير افدرستة 

۷ فن الروایة 

۸ - ديوان شمس تیریزی Ye‏ 
bag ۹‏ الجزرةالعریةرنرتبا Se‏ 
۷۰ - ويسط الجزيرة العربية یشرقبا Ye‏ 
۰۱ - الجضار 


MI - ۷۲‏ 
۲ - الاستعمار والثرة فى الشرق ارس 
6 - السيدة بريارا 

۵ - هس الوه Ci shal‏ سرس 
- فتون السیتما 

۷ - الجيذلت : السراع من لجل العياة. 
۸ - البدايات 

WA‏ - الحرب الباردة الثقاقية 

TA‏ من الب گهندی الحديث والعاهس 
YAN‏ - القردوس AY‏ 
۷ — ملويعة الطم خير الطبيعية. 
۳ - السهل Bae‏ 

Gee درقل‎ - ۸۶ 

۸۵ - رطة الخواجة مسن ثظامى 
TAN‏ - رطة إبراهيم بك ج7 

eal الثقلقة والعولة والنظام‎ - YAY 
lat! القن‎ - ۸ 

NAN‏ - دیوان متجوهرى الدامقانی 
pla - ۰‏ اللفة والترجمة 

۱ -انسرع سپ فى اشوین 
۷۲ شوح سای فى رن مین 


دیف ووینسون وجودی جروفز 
ولیم كلى رایت 
سیر نجوس فرزر 


جوردون مارشال 

زکی جیب محمرد 
]نیارد منوت 

چون جرییت 

هرواس / شلی 
آوسکار sly‏ وسموتبل جونسون 
جلل آل آحمد 

میلان کوندیرا 

جلال الدين tall‏ 
وایم چیقور بالجریف 
ولیم چیقور بالجریف 
توماس سی . یاترسون 
س. س. والقرز 

جوان آر. لوك 

رومواو جللاجوس 

أقلام مختلفة 

قرانك چوتیران 

بریان قورد 

إسحق عظبعوق 
قرانسیس ستونر سوندوز 
يريم شند وآخرون 
عولاتا عبد الحليم شرر الكهثوي 
لويس ولييرت 

ily خوان‎ 

essa 

حسن نظامی 

زین العابدین lal‏ 
آنتوتی OS‏ 

ینید لودج 

أب مجم أحمد بن قوس 
جورع مرتان 
قرانشسکی رويس رامین 
قرانشسکی رويس رامون 


: إمام عبد القتاج ما 


3 
tyne‏ سيد عمد 


Abyss‏ محمد الجومری 
ت : إمام عبد Hel cll‏ 
ات : محمد أيو العطا عبد الرژوف 
ات : على پوسف على 

ت : ویس عرض 

: ویس عوض 

dei‏ مید اتمم وی 
بدو امین Fup‏ 
إبراهيم السوقی شتا 


ت : صیوی محمد حسن 


ات : یوی محمد حسن. 
ات : شوقی جلال 
إيراهيم سلامة 

عتان الشهاوی 

عه + محمود علی مکی 

ت : ماهو شقيق شرید 
ت : عبد القادر التلمسانى 


: أحمد فوزی. 
: ظريف عبد الله 
calles‏ الشليب 


اع اسمن عير الچ 


١‏ - العرفة والمصلحة. 
۷ - مختاراب شعرية متوجمة 3 
۸ - بوسف وزليخة تور الدين عيد الرحمن بن آحمد 
۹ - رساتل ميد lt‏ معيو 


5 - مقدمة لالب العربى ‏ روجر آلات ات : تخب من افترجمین 
۶ - قن الشحر بوالو ت : رجاء ياقوت مالم 
۰ - سلطان الأسطررة جوتیف کامبل ت : يدو الدين حب الله الفيب 
۷ - مکی ولیم شکسبیر ت : هعمد ممطفی پدوی 
۷ - قن التحويين dil‏ راد رودا دیوزیسپوس ثراكس - پوسف الأموائى . ت : ماجدة محمد آنور 
۸ - ماساة call‏ آیو بكر تفارابليوه ت : مصطقی حجازی السید 
۹ - ثورة التكنولوجيا الحيوية جين ل. مارکس ت : هاشم أحمد قواد 
۲۰۰ - آسطورة برومشوس ميا لويس عوض ات : جمال الجزیری ويهاء جادين 
اویس عوضں ت : جمال الجزيرى ومحمد الجندی 
جون هيتون وجودی جووقز ت : pla}‏ عبد الفتاح إإمام 
ِب هوب ويور فان اون ت- لام عبد الفتاح [مام 
pl‏ عبد الفتاح lef‏ 
بت : صلاح عبد السبور 
ات : قييل سد 
ته : محمود ee‏ أحمد 
ت : ممدوح هيد المقعم آحدد 
ت + جمال الوزیری 
۲۱۰ - بونج ت : محيى اللین محف حسن 
۷ - مقال فى التهح الفقسفى ات : فاطمة إسماعيل 
۲ - روح الشعب الأسود 1 
۳ - أمثال قلسطيتية 5 
- القن كسم 5 
Th‏ چرامشی فی العالم العربي ت تكاميليا صیحی 
٩‏ - محاكمة سقراط ت 
3 5 
at ۸‏ الريسي فى السترات المشر SE‏ 5 
۹ - ستو دریدا 3 
۲۲۰ -لمعة السراج لمضرة التاج 35 
۱ - تاريخ إسبانيا الإسلامية Ye‏ 2 
TT‏ = میور هدیس رخ ان لوعن 5 
۳ - فن الساتورا 5 
74 - اللعب بالثار 3 
۷۰ - عالم til‏ 3 


۰ - كل شيء عن التمثيل السامت 
۱ - عنيما جاء السردين 

۲ - ردق شیر السل وقسسص اشر 
۳ - الإسلام فی بريطانيا 

۶ - لقطات من الستقیل 

۵ = من اش 

۷ - مقون الاهرام 

۷ - فلسفة الولام 


۸ - توا مت تسس أخوى من لد BES‏ 
۹ - تاريخ الاب فى ابران ج۲ على آصفر حکمت 
۰ - اضطراب فى الشرق be‏ بيرش بیرییروجلو 


۱ - قصاند من رلكه ماریا رلکه 
55 سلامان وآیسال تور الدين عبد الرحمن بن آحمد 
۳ - العالم البرجوازى الزائل فادين جوردیمر 

٤‏ - الوت فى الشعس یتر بلاتجوه 

۲٤١‏ - الرکض خلف الزمن بونه نداتی 

jee’‏ شود رشاد رشبی 

۷ - اقصبية الطائشون جان کوکتو 


TEA‏ — التصوة الاون‌قی الأب اترکی با محمد فواد کوبریلی 
4 - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة آرثر والدرون وآخرین 


۵۰ - ياتوراسا الحياة السياحية ‏ أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 
۲ - قصائ من كفاقيس قسطتطين کنافیس 
۳ - القن اسای فى اتلس Geass)‏ بأسيليو بايون مالدوالد 


يأسيليو يابون مالوتالد 
5 1 حجت مرتضی 

۷ - الميراث الر مول سالم 

۷ - متون هپرمیس ت 
۸ - امتال ااپیسا العامبة 
٩‏ - محاورات پارمنیدس 


۲۱۰ - أتثرويولوجيا اللغة آندریه جاک ونویلا یارکان 
4 - التصحر : التهدید والمجابهة آلان جریتجر 

TY‏ تلميق بايثيرج هاینرش شبورال 

۳- حرکات التحور الأفريقى ریتشارد چیبسون 

۶ - عداثة شكسبير إسماعيل سراج الدین 

۵ - سام باریس شارل بودلير 


- نساء يركضن مع التذاب كلاريسا بتکولا 


3 


bo 6 


6 8 6 ۵ 6 6 6 6 و 


6 


66 


Cheb 6 ۵ ê 


محمد علاء الدين متصور 
valet‏ 

حسن حلمی 

عبد العزيز یقرش 
صمیر هید ریه 

سمیر عید ريه 

پیسف عبد الفتاح قرج 
جمال الجزیری 
PNK:‏ 

عبد الله آحمد إبراهيم 
أحمد عم شاهين 
the‏ شحاتة 
آحمد السو 

نمیم عطية 

على إبداهيم على مترقی 
على |براهیم على مثوقي 


۷ - القلم الجری. نخبة 
۸ - السطلح السردی des‏ بر 

4 المرأة قى أدب نچیپ محقوتا فوزية العشماري 
۷۰ - الفن والحياة فى مص الترعوتية كليرلا ond‏ 

۱ - القصوفة الولو فى الب التركى ج محمد فاد کوپریلی 
۲ - عاش الشباب ا 

۳ - كيف تعد رسالة مکتوراد ‏ آمیرتو یکی 

6 - الوم السادس آتبریه شدید 

۷۰ = الظرد عیلان کوندیرا 

١‏ - الفهي وأحلام chal‏ نخبة 

۷ - تاريخ الدب فى ایران ج؟ على آصتر حکسه 


۸- الساتو متسد إقبال 
۷۹ - ملك قى السبيقة سفیل باد 

FAs‏ - حديت عن الا جونتر چراس 

٩‏ - أساسيات اللغة د ل. شراسك 

YAY‏ - تاريخ طبرستان بهاء الدين محمد إسفتديار 
۳ - هدية السجاز محمد إقبال 

TAL‏ - القصص التى Se‏ الأطفالسيزان إنجيل 

۸۰ = مشترى العشق محمد على يهزاتراد 

۲ - دفاعًا عن التاريخ الأنبى اقسوی جانيت تود 

۷ - أغنيات وعمرتاتات چون دن 


۸۸ - مواعظ سعدى الشیرازی ‏ سمدى الشيراتى 
TAN‏ - من الأب الیاکستانی فاعلصرنخية 

۰ - الارشيقات yf Gully‏ تقو 
١‏ - الال الليلكية ۳ 
۷ - مقامات ورسائل أذلسية فرناشر دی لاجرانخا 
۴ - فى تلب لشرق شرة لويس ماسینیون 
٤‏ - القرى الارع الاساسية فى الكون بول میفیز 

۰ - الام سیاوش 
1 - السافاك 


1 - الریاضيات 
۲ - ونچ ج اب . ماك ایفوی 
oll as le LU EY‏ توبور شتووم 


3 


é 


براق عبد الهادی رشا 
beh ale‏ 
٠‏ قوزية العقماوی 
قاظمة عيد الله مود 
عيد الله أحمد ل 
: وحيد السعيد عبد لعمید 
: على إبراهيم علي متوقی 
- حمادة إيراهيم 
: خالد أبو اليزيد 
feet‏ 
sane‏ ملاء اادین متصور 
بیسف عید السام فرع 
= جمال عيد الرحم 
شبرین عي. السام 
إيراهيم بوسف 
: آحمد مسي تابی 


: سمير عيد الحمید إبراهبم 
یبیل كمال 

يوسف عبد القتاح توج 
ples :‏ حسين إيراهيم 

: بهاء چاهین 

+ محمد علاه آلدین متصور 
مسیر عبد الحميد إبراهيم 
عثمان مصطقی عشان 


تسام عبد الفتاح ام 
sale:‏ الوهرى 
منوج عيد دم 
eaten‏ مید انعر 
she‏ حسن يكو 


۷ - الستییین الإسيلن فى القن 14 
۷ - لب یی لصو بقاع كته 
pee 8-۸‏ تار pes‏ 
4 - انتصار السعادة 

-41- خلاصة القرن 


مانوولامانتاناریس 
put‏ مختلفة 
جوان فوتشرکقج 
پرتراند واسل 
کارل بویر 


طبع يالهيئة العامة لشتون المطابع الا ميرية 


رقم الإيباع OVER‏ / ۲۰۰۲ 


یقول الترجم أن مفهوم بوبر عن الدمقراطية 
ليست حكم الشعوب كما هو رائج و مفهوم خطاً 
الدمقراطية هي القدرة على محاكمة اخکومات و المقدرة 
على منع قيام طاغية باسم شعبية أو أغلبية مهما كانت 
فليست الدمقراطية هي حكم الشعب و لكن منع انعدام 
الحرية و جنب ظهور طاغية of‏ ديكتاتور باسم الأغلبية أو 
باسم الشعبية, و الديقراطية تقتضي القدرة على اقالة 
الحكومات و الدقاع عن المعوزين و المعاقين خصوصا 
الأطفال و حمايتهم من عنف و جرائم الكبار. 


